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رب یسر وأعن یا كریم 

المقدمة 
الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین، سیدنا محمد وعلى آلھ 

وصحبھ أجمعین، أما بعد : 

ففي أثناء محنة الإمام أحمد والتي تعرض فیھا للتعذیب والتنكیل بسبب موقفھ الرافض لادعاء 

المعتزلة بأن القرآن مخلوق، وإصراره على القول بأن القرآن كلام الله تعالى، غیر مخلوق.. جاءه 

وذِي ) یحاول إقناعھ بأن یسلك مسلك العدید من العلماءفي عصره الذین وافقوا المعتزلة  تلمیذه ( المَرُّ

على رأیھم، وذلك بلسانھم فقط، خوفاً على أنفسھم من بطش خلفاء الدولة العباسیة وقتذاك، والذین 

وذِي للإمام :  تبنوا رأي المعتزلة ( كالمأمون والمعتصم )، فقال المَرُّ

وذِي، أخرج، انظر ]29[النساء: ﴾ ﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ یا أستاذ: قال الله تعالى:  ، فقال أحمد: یا مَرُّ

أي شيء ترى، قال: فخرجت إلى رحبة دار الخلافة، فرأیت خلقاً من الناس لا یحُصي عددھم إلا الله، 

وذِي :  والصحف في أیدیھم، والأقلام والمحابر في أذرعتھم، فقال لھم المَرُّ

وذِي: مكانكم، فدخل إلى الإمام  أي شيءء تعملون ؟ قالوا: ننظر ما یقول أحمد فنكتبھ، فقال المَرُّ

أحمد بن حنبل وھو قائم بین الھُنْبَازین، فقال: لقد رأیت قومًا بأیدیھم الصحف والأقلام ینتظرون ما 

تقول فیكتبون . 

وذِي، أضُل ھؤلاء كلھم ؟.. أقتل نفسي ولا أضُل ھؤلاء .  )1(فقال: یا مَرُّ

وذِي ینظر للأمر نظرة جزئیة تھدف إلى تحقیق مصلحة الإمام أحمد في النجاة بنفسھ  لقد كان المَرُّ

من التعذیب والھلاك، ھذه النظرة كانت تنطلق من فھمھ لبعض النصوص الشرعیة . 

لكن الإمام أحمد كان ینظر للأمر نظرة أشمل وأعمق من نظرة تلمیذه، ویفھم النصوص فھمًا 

 على – باللسان فقط –متكاملاً، ویربط بعضھا ببعض، وكان یدرك خطورة إقراره لقول المعتزلة 

عقیدة الأمة، لذلك عزم على قول الحق مھما كلفھ ذلك من ضُرٍّ وأذى، فأیده الله عز وجل وثبتھ حتى 

انجلت الفتنة، وظھر الحق. 

.. لقد كان فھم الإمام أحمد الصحیح للأمر، ونظرتھ الشاملة البعیدة لِما قد یترتب على رضوخھ 

 على موقفھ. – بإذن الله –وإقراره لادعاءاتھم، أثر كبیر في ثباتھ 

 للحافظ  تقي الدین المقدسي . 135) محنة الإمام أحمد بن حنبل ص 1(
                                                 



ھذه القصة بھا الكثیر من العِبرَ والدلالات، من أبرزھا: أھمیة الفھم ومدى تأثیره على مواقف 

الإنسان وسلوكھ. 

فعندما یفھم المرء أمرًا ما فھمًا محدوداً، فإن حُكمھ علیھ، ومواقفھ نحوه ستنطلق من ھذا الفھم، 

وذِي في البدایة، بخلاف موقف الإمام أحمد الذي انطلق من فھمھ  وھذا ما ظھر من موقف المَرُّ

. – كما أسلفنا –الصحیح الشامل 

فحكمنا على الأشیاء ینبع من تصورنا عنھا وفھمنا لھا، والذي قد یكون فھمًا صحیحًا أو خاطئاً.. 

شاملاً أو ناقصًا. 

معنى ذلك أنھ عندما نطالب أنفسنا أو الآخرین بفعل شيء ما، فالخطوة الأولى التي ینبغي أن 

نخطوھا ھي تصحیح الأفكار المرتبطة بھذا الفعل، فعندما تطلب من ابنك أن یعُامل الفقراء والمساكین 

معاملة حسنة، وأن یتودد إلیھم، ویتواضع معھم، فلابد أولا من تصحیح الأفكار المرتبطة بھذا الفعل 

وإقناعھ بھا، ومن ذلك: أن جمیع البشر سواسیة أمام الله عز وجل، فلا فضل لغني على فقیر، ولا 

لفقیر على غني إلا بالتقوى، وأننا في دار امتحان لا دار نعیم وجزاء.. 

وعندما تطلب من الآخرین تحكیم الإسلام في جمیع شئون حیاتھم، فلابد أولاً من تبیین مفھوم 

شمول الإسلام وأنھ ینتظم جمیع جوانب حیاة الفرد والأمة. 

وعندما تجد من حولك یھتم بظواھر العبادات دون جوھرھا، كأن یكُثر من قراءة القرآن بلا فھم 

ولا تدبر، فعلیك أولاً قبل أن تطالبھ بالتركیز والتدبر أن تبُین لھ أھمیة الإحسان في العمل ظاھرًا 

وباطناً، وأنھ مُقدَّم على الإكثار الشكلي منھ فقط، وأن علو الدرجات عند الله مرتبط بھذا الإحسان . 

ولیس معنى ھذا أن صحة الفكر وحدھا تؤدي إلى صحة السلوك، بل ھي الخطوة الأولى التي 

یقھر الھوى ویستعلي على الرغائب والشھوات، ویحتاج كذلك إلى یقظة قوي تحتاج معھا إلى إیمان 

مع النفس حتى لا تأخذ حظَّھا من ھذا العمل فیضیع جھد العبد، ویصبح ھباء منثورًا. 

.. والمسلم یحتاج دومًا إلى تذكیر بالثوابت والمفاھیم الصحیحة حتى یكون سلوكھ منسجمًا معھا، 

 یستطیع تقییم أعمالھ بناء على ھذه المعرفة.  ثمََّ ومِن،  یكون مُدرِكًا لصوابھا من خطئھا،أو على الأقل

أما عندما یطول الزمن بلا تذكیر، ومع تشابك الأحداث وازدیاد المؤثرات السلبیة، فإن المفاھیم 

الصحیحة قد تختلط بغیرھا، وتختلف مقاییس تقییم الاھتمامات والسلوكیات، ومن ثمََّ تضطرب 

الحركة. 

  



لذلك كان من الضروري التذكیر الدائم بالمفاھیم والثوابت التي قد یحدث فیھا خلط وتداخل، ویقف 

على رأسھا تلك المفاھیم المرتبطة بنھضة الأمة الإسلامیة وطرق إصلاحھا . 

ومما یؤكد على أھمیة وضوح الرؤیة حول طریق النھضة والإصلاح، تلك الھزیمة النفسیة التي 

تمر بھا الأمة، والضغوط الشدیدة التي یتعرض لھا الدعاة إلى الله، والمؤثرات السلبیة الضخمة التي 

تحُیط بالجمیع، والانفتاح الإعلامي غیر المسبوق وما قد یطرحھ الإعلام من أفكار مضادة تدعو 

ت في بعض الأقطار الإسلامیة  المسلمین إلى الرضا بالواقع.. ناھیك عن بعض النجاحات التي تمَّ

والتي أدت إلى تحسین معیشة أبنائھا.. كل ذلك وغیره أدى إلى اختلاط المفاھیم عند البعض حول 

سُبل النھوض بالأمة، وطرق الإصلاح التي من خلالھا یعود للمسلمین عزھم ومجدھم بإذن الله . 

ر ببعض   حول  »الثوابت والمفاھیم الأصلیة« ولعلك أخي القارئ تجد في ھذه الصفحات ما یذُكِّ

ھو محض كرم فیھ � عز وجل، وفضل فالھذا الموضوع، واعلم – أخي – بأن كل خیر تجده فیھا 

 سبحانھ ، وإن وجدت غیر ذلك فمن نفسي وما أبُرئھا ﴿ قلُْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ نَفْسِي هوجود من

]. 50وَإِنِ اھْتدَیَْتُ فبَمَِا یوُحِي إِليََّ رَبيِّ إنَِّھُ سَمِیعٌ قَرِیبٌ ﴾ [سبأ: 

أسأل الله عز وجل ألا یحرمني الأجر إن أصبت أو أخطأت، فھو وحده ولي ذلك والقادر علیھ، 

وأن یأخذ بنواصینا جمیعاً إلى ما یحُبھ ویرضاه لنا. 

  



علاقة الأمة الإسلامیة بالبشریة 
نقرأ في سورة إبراھیم قولھ تعالى على لسان الرسل وھم یخُاطبون أقوامھم ویدعونھم إلى الله عز 

رَكُمْ إِلىَ  ِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یَدْعُوكُمْ لِیغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبكُِمْ وَیؤَُخِّ وجل ﴿قَالَتْ رُسُلھُُمْ أفَيِ ا�َّ

ى ﴾ [إبراھیم:  ]. 10أجََلٍ مُسَم�

في ھذه الآیة نجد نموذجًً◌ا للخطاب الذي یقدمھ الرسل إلى الناس، فالرسل یطلبون منھم أن 

وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا ﴿ یعودوا إلى الله لكي یغفر لھم ذنوبھم ویمُتعِّھم فیما بقي لھم من أعمارھم 

ى وَیؤُْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَھُ ﴾ [ھود:  ]. 3إِلیَْھِ یمَُتعِّْكُمْ مَتاَعًا حَسَناً إِلىَ أجََلٍ مُسَم�

وكأنھم یقولون لھم: أنتم أخطأتم كثیرًا في حق الله عز وجل، ومع ذلك فھو یرُید لكم الخیر 

والسعادة في الدارین ولا یرید لكم الشقاء، ومن أعظم الأدلة التي تؤكد لكم ذلك؛ أنھ ھو الذي یطلب 

منكم تلبیة دعوتھ بأن تقُبلوا علیھ نادمین طالبین الصفح والعفو عن ھذه الأخطاء لیعفو ویصفح ویغفر. 

 حتى فاجأھم  لأناس لم یلُبوا ھذه الدعوةالحیاةوتصُور لنا سورة إبراھیم في نھایتھا أحد مشاھد 

 حتى یلبوا دعوة ربھم  الإمھالوكیف سیكون ندمھم، وحسرتھم، وإلحاحھم في طلبعذاب الله، 

رْناَ إلَِى أجََلٍ قَرِیبٍ نجُِبْ دعَْوَتكََ وَنَتَّبعِِ  ﴿وَأنَْذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یأَتْیِھِمُ الْعَذاَبُ فَیقَوُلُ الَّذِینَ ظَلمَُوا رَبَّناَ أخَِّ

سُلَ ﴾ [إبراھیم:   ]. 44الرُّ

   نجُب دعوتكربنا أخرنا إلى أجل قریب 

 جابتھا؟ الإمھال لإفما ھي تلك الدعوة التي یریدون 

ألیست ھي التي دلھم علیھا الرسل، وطلبوا منھم ألا یضُیعّوھا، لكنھم أبوا الانتفاع بھا، فاشتد 

ندمھم بعدما تأكدوا أنھا كانت دعوة حقیقیة للمغفرة والرحمة ؟! 

وقبل ھؤلاء الرسل قام نوح علیھ السلام بتبلیغ ھذه الدعوة لقومھ ﴿ وَإنِيِّ كُلَّمَا دعََوْتھُُمْ لِتغَْفِرَ لھَُمْ 

وا وَاسْتكَْبَرُوا اسْتكِْبَارًا ﴾ [نوح:  ]. 7جَعَلوُا أصََابعِھَُمْ فيِ آذاَنھِِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثیَِابھَُمْ وَأصََرُّ

وَلاَ یَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾   .. نعم – أخي – ھذا ھو ربك الودود الرحیم الذي یرید الخیر للناس جمیعاً ﴿

]. 7[الزمر: 

یرُید منھم أن یعودوا إلیھ فیقبلھم، ویستغفروه فیغفر لھم، ویدخلھم الجنة. 

جاء في الحدیث: « ما من یوم إلا والبحر یستأذن ربھ أن یغُرق ابن آدم، والملائكة تستأذن أن 

تعُجلھ وتھلكھ، والرب یقول: دعوا عبدي، فأنا أعلم بھ إذ أنشأتھ من الأرض، إن كان عبدكم فشأنكم 

بھ، وإن كان عبدي فمني إلى عبدي، وعزتي وجلالي إن أتاني لیلاً قبلتھ، وإن أتاني نھارًا قبلتھ، وإن 

  



  

تقرب مني شبرًا تقربت منھ ذراعًا، وإن تقرب مني ذراعًا  تقربت باعًا، وإن مشي إليّ ھرولت إلیھ، 

وإن استغفرني غفرت لھ، وإن استقالني أقلتھ، وإن تاب إليّ تبُت علیھ. مَن أعظم مني جوداً وأنا 

 في مضاجعھم، وأحرسھم على )1(الجواد الكریم ؟ عبادي یبیتون یبُارزونني بالعظائم، وأنا أكلؤھم 

ف بحولي وقوتي ألنَْت  فرُُشھم، من أقبلَ تلَقَّیتھ من بعید، ومن ترك لأجلي أعطیتھ فوق المزید، ومن تصرَّ

لھ الحدید، ومن أراد مُرادي أردت ما یرُید. أھل ذكري أھل مجالستي، وأھل شكري أھل زیادتي، وأھل 

طاعتي أھل كرامتي، وأھل معصیتي لا أقُنطھم من رحمتي، فإن تابوا إليّ فأنا حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا 

. )2(طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطُھرھم من المعاصي»

أمة البلاغ: 

ومن أعظم مظاھر الود الإلھي لعباده إنزال الكتب، وإرسال الرسل التي تستحثھم على سرعة 

العودة إلیھ، وتبُین لھم المطلوب منھم لكي ینجحوا في مھمتھم على الأرض. 

وكان آخر ھذه الكتب ھو القرآن الكریم، وآخر ھؤلاء الرسل ھو محمد صلى الله عليه وسلم  ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً 

رِینَ 107لِلْعَالمَِینَ ﴾ [الأنبیاء:  ]، والھدف من إرسالھ ھو الھدف من إرسال جمیع الرسل ﴿رُسُلاً مُبَشِّ

سُلِ ﴾ [النساء:  ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ  ].165وَمُنْذِرِینَ لِئلاََّ یكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ ا�َّ

َ وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ ﴿  ةٍ رَسُولاً أنَِ اعْبدُوُا ا�َّ . ]36 [النحل: ﴾وَلَقَدْ بعَثَنَْا فيِ كُلِّ أمَُّ

فإن قلت: فلماذا توقفت مسیرة إرسال الرسل عند محمد صلى الله عليه وسلم ؟ من الذي سیقوم بتبلیغ الدعوة 

للبشریة جمعاء جیلاً بعد جیل ؟ 

الجواب عن ھذا التساؤل یستدعي أولاً التذكیر بأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابھ الأخیر 

كْرَ وَإنَِّا لَھُ لحََافظُِونَ ﴾ [الحجر:  للبشریة من التحریف والضیاع ﴿ لْنَا الذِّ ]. 9إنَِّا نحَْنُ نَزَّ

جامعاً للرسالة والمعجزة في آن واحد.. الرسالة: وما تحتویھ من دلائل الھدایة إلیھ ووجعلھ مشتملاً 

سبحانھ ﴿شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فیِھِ الْقرُْآنُ ھُدىً لِلنَّاسِ وَبیَنَِّاتٍ مِنَ الْھُدىَ وَالْفرُْقَانِ ﴾ [البقرة: 

185 .[

لوَْ أنَْزَلْنَا ھَذاَ الْقرُْآنَ   ﴿)3(فیمن یتفكر فیھا ویحُسن استقبالھاعمیق والمعجزة: وما تفعلھ من تأثیر 

ِ ﴾ [الحشر:  عًا مِنْ خَشْیَةِ ا�َّ ]. 21عَلىَ جَبلٍَ لَرَأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ

 ) أكلؤھم: أي أحفظھم . 1( 

) . 433-432/ 1 ) أخرجھ الإمام أحمد، وذكره ابن القیم أیضاً في "مدارج السالكین" (2( 

 ) یشمل إعجاز القرآن كذلك الإعجاز البیاني والتشریعي والغیبي، وإن كان الإعجاز التأثیري ھو سِرّه الأعظم، وإعجازه الأشد. 3( 

                                                 



  

فالقرآن إذن سیستمر وجوده بین الأجیال المتتابعة وحتى قیام الساعة، لتظھر الحاجة وتشتد لوجود 

الذین یقومون بوظیفة الرسل، وینوبون عنھم في تبلیغ الرسالة،  وتوجیھ معجزتھا للناس في كل زمان 

من ھنا تتبین المسئولیة العظیمة لأمة الإسلام تجاه البشریة. ومكان.. 

أیھا المسلم: أنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أمة الإسلام لھا وضع خاص أمام الله عز وجل، فھي الأمة المكلفة منھ سبحانھ بتبلیغ رسالتھ 

للعالمین، لیكون كل فرد فیھا بمثابة « رسول رسول الله » حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كلھ �. 

وھذا یفُسر لنا الانطلاق الضخم والانتشار في الأرض للصحابة رضوان الله علیھم بعد وفاة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم. 

لقد انطلقوا بدافع الشعور بالمسئولیة تجاه الناس جمیعاً، ولعل في كلمات ربعي بن عامر وھو 

یجُیب على رستم قائد الفرس عن سبب مجیئھم ما یؤكد ھذا المعنى، یقول ربعي : 

 لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا الله ابتعثنا

 .)1( والآخرة، ومن جور الأدیان إلى عدل الإسلام

وظیفة ممتدة عبر الزمان والمكان: 

إن وظیفة الأمة في تبلیغ الرسالة، وإقامة الحجة والشھادة على الناس لیس خاصًا بجیل دون جیل، 

بل ھي وظیفة ممتدة عبر الزمان والمكان، بمعنى أنھ لو قام جیل من الأجیال بحُسن تبلیغ الرسالة في 

الأماكن والبلدان المختلفة، فإن ذلك لا یعفي الجیل التالي من ھذه المھمة، لأن الجیل التالي سیولد معھ 

جیل جدید یحتاج أیضًا إلى بلاغ. 

معنى ذلك أن وظیفة الأمة في البلاغ مستمرة جیلاً بعد جیل حتى قیام الساعة، وھذه ھي 

ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَداَءَ عَلىَ النَّاسِ ﴾   أمام الله عز وجل ﴿ ومقامناخصوصیة وضعنا وَكَذلَِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

 والموجھ والمنقذ بإذن الله . المعلم]، فنحن بالنسبة للبشریة في مقام  143[البقرة: 

نحن وغیرنا من أبناء أمة الإسلام الذین سیتم استدعاؤھم یوم القیامة للاستماع إلى شھادتھم على 

: ھل بلغتموھم الرسالة ؟ ھل أقمتم علیھم  بعد الرسل علیھم السلامالأقوام والأمم الأخرى، وسؤالھم

 الحجة؟.. وماذا كان جوابھم؟

. ]44 [الزخرف: ﴾وَإنَِّھُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ وصدق الله العظیم: ﴿ 

منزلة الجھاد وشمول معناه: 

). 2/401)، وتاریخ الطبري (2/95)، وتاریخ ابن خلدون ( 38/ 7)، والبدایة والنھایة ( 1/413) الكامل في التاریخ (1(
                                                 



  

من ھنا ندرك كیف أن الجھاد قد ارتفع إلى منزلة المقاصد في الشریعة، فالجھاد ھو الوسیلة لنشر الدعوة 

 ِ رَرِ وَالْمُجَاھِدوُنَ فِي سَبِیلِ ا�َّ والشھادة على الناس ﴿ لاَ یسَْتوَِي الْقَاعِدوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أوُلِي الضَّ

لَ  ُ الْحُسْنَى وَفَضَّ ُ الْمُجَاھِدِینَ بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ درََجَةً وَكُلا� وَعَدَ ا�َّ لَ ا�َّ بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فَضَّ

ُ الْمُجَاھِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أجَْرًا عَظِیمًا  ]. 95﴾ [النساء: ا�َّ

وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ: قیل: یا رسول الله ما یعدل الجھاد في سبیل الله؟ قال: « لا 

تستطیعونھ » فأعادوا علیھ مرتین أو ثلاثاً كل ذلك یقول: « لا تستطیعونھ » ثم قال: « مثل المجاھد 

في سبیل الله كمثل الصائم القائم، القائم بآیات الله، لا یفترُ من صیام ولا صلاة حتى یرجع 

 .)1(المجاھد»

وعن أبي أمامة رضي الله عنھ أن رجلاً قال: یا رسول الله ائذن لي في السیاحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « 

. )2(إن سیاحة أمتى الجھاد في سبیل الله عز وجل »

إن أمة الإسلام أمة دعوة وبلاغ، وھذا یحتاج من أبنائھا إلى بذل غایة الجھد في سبیل الله لإنقاذ 

الناس من النار، لذلك كان للجھاد مرتبة عظیمة في الإسلام، مع الأخذ في الاعتبار أن الجھاد یشمل 

ِ أوَْ  كل جھد یبُذل في سبیل الله لإنقاذ عباده من طریق الشیطان.. قال تعالى: ﴿ وَلئَِنْ قتُِلْتمُْ فيِ سَبیِلِ ا�َّ

ا یجَْمَعوُنَ ﴾ [آل عمران:  ِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّ ]، فالآیة قد جمعت بین من یقُتل في 157مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ ا�َّ

سبیل الله ومن یموت – دون قتال – في سبیل الله، وبشرتھم بالأجر والمغفرة والرحمة، وإن كان ھذا 

لا ینفي علو منزلة القتل والشھادة في سبیل الله . 

ولیس من معاني الجھاد إكراه الناس على الإسلام، بل ھو بذل غایة الوسع والطاقة  لتبلیغ الدعوة 

]. 29 ﴿ وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبكُِّمْ فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾ [الكھف: إكراه على الدیندون 

فإن لم تسمح الطائفة المتحكمة في شئون الناس من الأمم الأخرى للدعاة بعرض دعوتھم على 

أفراد شعوبھم، وأصروا على ذلك، وجبت إزاحتھم رحمة بالضعفاء والجھال من تلك الشعوب. 

لذلك شُرع الجھاد، لا لإكراه الناس على الإسلام، بل لإزالة الحواجز التي تمنع الدعاة من عرض 

ِ فَإنِِ انْتھََوْا فلاََ عُدْوَانَ إِلاَّ دعوتھم علیھم..  ینُ ِ�َّ تأمل قولھ تعالى: ﴿ وَقَاتِلوُھُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتنَْةٌ وَیكَُونَ الدِّ

]. 193عَلَى الظَّالِمِینَ ﴾ [البقرة: 

 ). 4977 برقم 6/35 ) أخرجھ مسلم: ( 1( 

) وقال: صحیح الإسناد، والبیھقى فى شعب الإیمان 2398، رقم 2/83)، والحاكم (2486، رقم 3/5 ) حسن: أخرجھ أبو داود (2( 

، رقم 2/372) وفى مسند الشامیین (7760، رقم 8/183)، والطبرانى فى الكبیر (18287، رقم 9/161). والبیھقى (4226، رقم 4/14(

). 2093): قال النووى، والعراقى: إسناده جید، وحسنھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع (2/453). قال المناوى (1522

                                                 



فإن انتھوا عن فتنة الناس وسمحوا بدخول الدعوة فلا عدوان علیھم، بل العدوان على من یتجاوز الحد وإن كان 

من المسلمین . 

أمة جھاد: 

إن الكثیر من البشر فیھم خیر مخبوء، وما یمنعھم من الدخول في الإسلام إلا جھلھم بھ، وكل ما 

یحتاجون إلیھ لكي یسُلموا - بإذن الله – حُسن إبلاغھم بالدعوة، والقلیل من البشر ھم المجرمون الذین 

یرفضون الإسلام بسبب كبرھم واستعلائھم، ورغبة في الحفاظ على مصالحھم وامتیازاتھم التي 

یوفرھا لھم الكفر . 

لذلك؛ وحتى لا تكون فتنة في الأرض بانتشار الكفر فیھا، كان على أمة الإسلام القیام دومًا 

بوظیفتھا العظیمة في البلاغ، وإزالة كل حائل یحول بینھا وبینھ . 

تسعى دومًا لتوصیل رحمة الله تجاھد نفسھا بالتطبیق والانقیاد �، ثم إن الأمة الإسلامیة أمة مجاھدة 

للعالمین.. ھذه ھي وظیفتھا التي اختصھا الله بھا وطالبھا بالقیام بھا حتى قیام الساعة، وجعل الجھاد وسیلتھا 

لأداء تلك الوظیفة، لذلك فإن الجھاد ماض إلى یوم القیامة . 

إن الھدف الأول للأمة الذي ینبغي أن یدندن حولھ الجمیع ویتكاتف لتحقیقھ ھو توصیل رحمة الله 

للعالمین جیلاً بعد جیل، ولیس الھدف أن تكون الأمة الإسلامیة ھي الأمة الأولى في الزراعة أو 

الصناعة أو التجارة، وإن كان من الضروري النجاح في ھذه المجالات على أن یتم التعامل معھا على 

أنھا وسائل لخدمة الھدف الجامع العظیم للأمة، ولقد وعد الله عز وجل أبناء أي جیل في الأمة بالخیر 

الوفیر والسعادة في الدنیا والآخرة، شریطة أن یحققوا الإسلام الشامل في ذواتھم وأن یقوموا 

 بوظیفتھم تجاه البشریة .

الأسوة الحسنة: 

ولقد كانت حیاة رسولنا صلى الله عليه وسلم - منذ بعِثھ حتى وفاتھ - تجسیداً عملی�ا لھذا المعنى، فلقد كان شغلھ 

الشاغل القیام بطاعة الله، والدعوة إلى توحیده، ولم ینشغل بغیر ھذه المھمة، ولقد سار صحابتھ على 

نھجھ واقتدوا بھ.. نعم، كان منھم من یعمل بالتجارة والزراعة، ولكن لم یلھھم ذلك عن طاعة الله 

والجھاد في سبیلھ.. حتى إن الأنصار لما عزموا على ترك الجھاد والاشتغال بإصلاح أموالھم 

ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وأراضیھم نزل فیھم قول الله عز وجل: ﴿   [البقرة: ﴾وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ ا�َّ

195[ .

قھ،  فعن یزید بن حبیب قال: حمل رجل من المھاجرین بالقسطنطینیة على صف العدو حتى فرَّ

ومعنا أبو أیوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بیده إلى التھلكة، فقال أبو أیوب: نحن أعلم بھذه الآیة، 

  



  

إنما نزلت فینا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشھدنا معھ المشاھد، ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظھر 

اجتمعنا معشر الأنصار تحبباً، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبیھ صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشا الإسلام، وكثر 

أھلھ، وكنا قد آثرناه على الأھلین والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارھا فنرجع إلى أھلینا 

ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وأولادنا فنقیم فیھما، فنزل فینا ﴿  . ]195[البقرة:  ﴾وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ ا�َّ

. )1(فكانت التھلكة في الإقامة في الأھل والمال وترك الجھاد

وغني عن البیان أن كل ما یستلزمھ الجھاد یدخل في مفھومھ ویأخذ حكمھ بالتبعیة، فكل ما تحتاجھ 

الأمة من إعداد العدة، ورفع مستوى الأفراد علمی�ا وإیمانی�ا ونفسی�ا وبدنی�ا یعُد بمثابة جھاد في سبیل الله 

على أن یكون ذلك من خلال منظومة متكاملة تصب في النھایة لمصلحة أھداف الأمة وخدمة 

لوظائفھا. 

رفع الحرج عن الأمة : 

ولأن أمة الإسلام أمة بلاغ.. أمة جھاد، فإنھ سبحانھ قد رفع عنھا الحرج في أمور كثیرة حتى 

ینِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج:  ]، ﴿ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ 78یتیسر لھا القیام بمھمتھا ﴿ وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

. ] 157وَالأْغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَلیَْھِمْ ﴾ [الأعراف: 

 ویقول صلى الله عليه وسلم: «أعطیت خمسًا لم یعطھن أحداً من  الأنبیاء قبلي، نصرت بالرعب مسیرة شھر، 

وجُعلت لي الأرض مسجداً وطھورًا، فأیما رجل من أمتي أدركتھ الصلاة فلیصل، وأحلت لي الغنائم 

ولم تحل لأحد قبلي، وأعطیت الشفاعة، وكان النبي یبُعث إلى قومھ خاصة وبعثت إلى الناس 

. )2(عامة»

ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتبََاكُمْ  ولقد جمعت الآیة الأخیرة من سورة الحج ھذه المعاني: ﴿ وَجَاھِدوُا فيِ ا�َّ

اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ ھَذاَ لِیكَُونَ  ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَیِكُمْ إبِْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّ وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

ِ ھُوَ  كَاةَ وَاعْتصَِمُوا بِا�َّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ سُولُ شَھِیداً عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَداَءَ عَلىَ النَّاسِ فَأقَیِمُوا الصَّ الرَّ

]. 78مَوْلاَكُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِیرُ﴾ [الحج: 

ِ حَقَّ جِھَادِهِ ﴾.  فالمطلوب من أمة الإسلام ﴿ وَجَاھِدوُا فيِ ا�َّ

أي ابذلوا غایة الوسع والجھد في سبیل الله . 

﴿ ھُوَ اجْتبََاكُمْ﴾: فقد اختاركم سبحانھ – دون غیركم – للقیام بالمھمة العظیمة.. مھمة البلاغ. 

)، وقال: حدیث حسن صحیح غریب، 2972 برقم 5/212) والترمذي (2514 برقم 2/230 ) حدیث صحیح: رواه أبو داود (1( 

). 2151)، وصححھ الشیخ الألباني في السلسلة الصحیحة برقم (11029، 11028 برقم 6/298والنسائي (

). 521، رقم 1/370)، ومسلم (328 ،رقم 1/128 ) متفق علیھ: أخرجھ البخاري (2( 

                                                 



ینِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ولقد رفع عنكم أمورًا كثیرة حتى یتیسر لكم حمل الرسالة  ﴿ وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

والانطلاق بھا . 

سُولُ شَھِیداً عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَداَءَ عَلىَ النَّاسِ ﴾: فالغایة من الجھاد  والحكمة  ﴿ وَفيِ ھَذاَ لِیكَُونَ الرَّ

من رفع الحرج ھو القیام بمھمة الشھادة على الناس. 

ِ ھُوَ مَوْلاَكُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِیرُ ﴾: فأعظم زاد  كَاةَ وَاعْتصَِمُوا بِا�َّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ ﴿ فَأقَیِمُوا الصَّ

الاعتصام الدائم با� عز وجل . ویعُینكم على القیام بمھمتكم ھي إحسان العبادة، 

إنقاذ البشریة : 

من ھنا یتضح لنا كیف أن النظام الإسلامي یدفع المسلمین للقیام بوظیفتھم العظیمة في توصیل 

رحمة الله للعالمین، وتبلیغ دعوتھ للبشر أجمعین، وإنقاذھم من الشقاء في الدنیا والنار في الآخرة فإن 

لم تقم أجیال الأمة بوظیفتھا ضاعت البشریة وغرقت أكثر وأكثر في بحر الشھوات وعبادة الذات، 

وسارت نحو النھایة التعیسة المؤلمة.. ویا للحسرة، فھذا ھو الواقع الألیم الذي تعیشھ البشریة منذ 

عقود.. 

فما من یوم تشرق شمسھ إلا ویموت فیھ المئات بل الآلاف من البشر الذین لا یعبدون الله عز 

وجل، وفي ذوات الكثیر منھم خیر مخبوء، ولو أنھم قد بلغتھم الدعوة بطریقة صحیحة لأسلموا 

ولأنقذوا أنفسھم من النار، ولكن للأسف لم تبلغھم الرسالة بسبب تقاعس الأمة عن القیام بواجبھا تجاه 

البشریة . 

ل الأمة إثم ھؤلاء ؟ ألیسوا ھم الذین تركوا أنفسھم لشھواتھم ولغوایة الشیطان لھم؟ لماذا لم  فإن قلت: ولماذا تحُمِّ

یبحثوا عن الحق ؟ 

نعم، ھم یتحملون جزءًا من المسؤولیة، لكن الأمة الإسلامیة تتحمل الجزء الأھم منھا، وأسوق 

إلیك – أخي – مثالاً یقُرب المعنى أكثر وأكثر : 

من یستحق العقوبة أكثر؟ 

تصور أن ملكًا عظیمًا لبلد كبیر قد بلغھ أن مرضًا عضالاً قد أصاب بعض رعیتھ في جزیرة من الجُزر 

تھ وأطبائھ  التابعة لمملكتھ، فسأل عن الدواء الذي یعالج ھذا المرض وحَصل علیھ، ثم كلَّف بعض خاصَّ

بالسفر لتلك الجزیرة والقیام بتوصیل الدواء للمرضى، ووعدھم بالعدید من المكافآت إن ھم نجحوا في 

مھمتھم. فذھبت البعثة إلى الجزیرة فوجدوا فیھا  ما أبھرھم من مناظر خلابة، وألوان من المُتع لم 

یعھدوھا من قبل، فافتتنوا بھا، وانشغلوا بتحصیلھا، ونسوا مھمتھم التي كلفھم الملك العظیم بھا . 

  



  

وفي تلك الأثناء كانت الأخبار تتوالى على الملك بأن البعثة لم تقمُ بما كُلِّفت بھ، وأن المرض یزداد تفاقمًا 

بین أھل الجزیرة، فماذا تظن أن یكون رد فعل الملك تجاه ھذا الأمر ؟ 

وعلى أي الفریقین سیكون غضبھ أشد ؟.. على أفراد بعثتھم الذین تركوا مھمتھم التي كُلِّفوا بھا، أم على 

المرضى الذین لم یبحثوا عن أفراد البعثة لیطلبوا منھم الدواء ؟ 

لاشك أن غضبھ الأشد سیكون على من خان أمانتھ وترك واجبھ وأھمل في مھمتھ المُكلَّف بھا. 

ماذا ننتظر؟ 

لقد اختص الله عز وجل الأمة بأعظم رسالة ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ 

سْلاَمَ دِیناً ﴾ [المائدة:  ]. 3وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

لھا على العالمین، ووعد أبناءھا خیري الدنیا الآخرة إن التزموا بالرسالة في أنفسھم، وقاموا  وفضَّ

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  بتوصیلھا إلى غیرھم من الأمم ما وسعھم الجھد ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

ِ ﴾ [آل عمران:  ]. 110وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

فإن لم نفعل، وتركنا مھمتنا، وخُنَّا أمانتنا فماذا علینا أن ننتظر ؟! 

ماذا علینا أن ننتظر، بعد أن سمحنا للشیطان بأن یقود البشریة نحو الھاویة ؟! 

إن الذي یقع في الذنب مرارًا وتكرارًا لا ینبغي علیھ أن یستغرب العقوبة . 

فكیف تكون العقوبة لمن لم یخُطئ في حق نفسھ فحسب، بل في حق الآخرین وما یتعلق 

 بمصائرھم؟!

 إن الوضع الذي وصلت إلیھ البشریة الآن ما ھو إلا نتیجة لتخلي المسلمین عن وظیفتھم في 

القیادة والھدایة، لذلك فإن العقوبات المتوقعة علیھم ستكون مؤلمة . 

.. ھذه العقوبات لن تكون بسبب تخلیھم عن مھمتھم فحسب، بل إنھا – كذلك – ستكون بمثابة 

السیاط التي توقظھم من سُباتھم، وتنُبھھم إلى ضرورة العودة إلى دینھم فیتمثلوه في أنفسھم ویقوموا 

] 48بحملھ إلى غیرھم ﴿ وَأخََذْنَاھُمْ بِالْعَذاَبِ لعََلَّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾ [الزخرف: 

 الله سلط الجھاد وتركتم، بالزرع ورضیتم، البقر أذناب وأخذتم، بالعینة تبایعتم إذایقول صلى الله عليه وسلم: « 

 ).1(» دینكم إلى ترجعوا حتى ینزعھ لا ذلا�  علیكم

فأحوال الأمة السیئة، وتخبطھا، وضیاعھا، وتسلط الیھود ومن عاونھم على مقدراتھا.. كل ذلك 

وغیره ما ھو إلا عقوبات یعُاقب الله بھا الأمة لعلھا تفیق من غفلتھا وتعود إلى دینھا . 

)، 5/209)، وأبو نعیم في الحلیة (10484، رقم 5/316)، والبیھقي (3462، رقم 3/274 ) حدیث صحیح: أخرجھ أبو داود (1( 

) . 15 / 1وصححھ الشیخ الألباني رحمھ الله في السلسلة الصحیحة (

                                                 



مفتاح تقدم الأمة وسبیل نھضتھا:  

 مفتاح نھضة ومما یلحق بھذه المفاھیم التي تتناول خصوصیة وضع الأمة الإسلامیة، مفھوم: «

 »، وبخاصة أنھ قد حدث اختلاط كبیر في ھذا المفھوم نتیجة لقتامة وضع الأمة وخروجھا من كبوتھا

بأن « الأمة وعلو الباطل، والانبھار بتجارب الأمم الأخرى، وكما یقول ابن خلدون في مقدمتھ: 

.   »المغلوب مولع بتقلید الغالب

  فلقد غُلبت الأمة في شتى المجالات، وأصبحت تحت نعال أعدائھا، وألحقوا بھا ألواناً من الھزائم

 فزاد انبھار أبنائھا بنجاحاتھم، وتنادي الكثیرون بضرورة تقلیدھم، مع أن الحقیقة العملیة والنفسیة

والواقع لا یخُبران بذلك بدلیل أن الدعوة إلى تقلید الغرب انطلقت منذ عقود وعقود ولم تؤت ثمارھا 

حتى الآن، بل ازداد الأمر سوءًا..  

فإن قلت: فلماذا تقدم ھؤلاء مع كفرھم، ولم نتقدم نحن مع عدم كُفرنا با� ؟! 

الجواب عن ھذا التساؤل ینطلق من التذكیر بأن الله عز وجل قد جعل القانون الذي یحكم الأرض 

ھو قانون السببیة، وقد رتب – سبحانھ – ظھور النتائج على اتخاذ أسبابھا الظاھرة، فالذي یشعر 

بالعطش ویشرب الماء یرتوي، والذي یأكل یشعر بالشبع، والذي ینام یستیقظ مرتاحًا . 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  ..نعم، الله عز وجل ھو خالق الأسباب وخالق النتائج ﴿ ا�َّ

]، فھو سبحانھ خالق الماء، وخالق الإرواء، فالماء سبب یتنزل علیھ قدره 62وَكِیلٌ﴾ [الزمر: 

بالإرواء، وكذلك فھو سبحانھ خالق النوم وخالق الراحة، فالنوم سبب یتنزل علیھ قدره بالشعور 

بالراحة.. وھكذا . 

تؤدي إلى النتائج حتى تستقیم حیاة الناس. الظاھرة ولقد جعل سبحانھ الأسباب من الناحیة 

 فإنھ جعل الانتفاع بھا متاحًا ؛وعندما خلق – سبحانھ – الأرض وجعل فیھا أقواتھا وما یصلحھا

أمام الجمیع – المؤمن والكافر – سواء للسائلین، فمن بحث فیھا واجتھد وصل إلى مكنوناتھا ﴿ وَجَعلََ 

]. 10فیِھَا رَوَاسِيَ مِنْ فوَْقھَِا وَبَارَكَ فیِھَا وَقَدَّرَ فیِھَا أقَْوَاتھََا فيِ أرَْبعََةِ أیََّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ ﴾ [فصلت: 

لذلك نجد أن الكثیر من الأمم – غیر المسلمة – عندما اجتھدت في الأخذ بالأسباب والانتفاع 

، مما حدا  المادیةبمكنونات الأرض حققت نتائج مبھرة، وانعكس ذلك على شعورھا بالرفاھیة

بأصوات كثیرة في أمتنا بالمطالبة المستمرة بالسیر في ھذا الطریق لكي ننھض مرة أخرى ونصل 

إلى ما وصلوا إلیھ.. 

  



مما لا شك فیھ أن الأخذ بأسباب التقدم المادي الذي أخذت بھ الأمم الأخرى لھ فائدة في الرقي 

ا من جدید لأن التشخیص نا ومجدنا عزننھض أو یعید لنا نا، ولن یجعلنالمادي، لكنھ لن یحل مشكلات

الصحیح لحال الأمة – انطلاقاً من معرفة وظیفتھا ومكانتھا – یقود إلى الیقین بأن نھضتھا مرتبطة 

ارتباطًا وثیقاً برفع العقوبات الإلھیة عنھا، ولن ترُفع تلك العقوبات حتى یعود أبناؤھا إلى دینھم، 

ویقوموا بتبلیغھ إلى البشریة . 

فنحن امة ملزمة بتطبیق الإسلام، إن الأمة الإسلامیة مكلفة بما لم تكلف بھ غیرھا من الأمم. 

ونحن كذلك أمة ملكفة بالبلاغ والشھادة على جمیع الأمم.. 

نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلینا أن نؤدي أمانتنا أولاً لیتحقق لنا موعوده سبحانھ بالعز  

والتمكین في الأرض . 

لابد أولاً من البدء في إصلاح أنفسنا، وإقامة الدین في مجتمعاتنا ثم الانطلاق بھ إلى البشریة ودعوتھا 

إلیھ بالحكمة والموعظة الحسنة لإقامة الحجة علیھا، واستنقاذ كل من بداخلھ خیر مخبوء – بإذن الله – من 

الشقاء في الدنیا، والجحیم في الآخرة . 

.. نعم، ینبغي أن یصُاحب ذلك: الاجتھاد في الأخذ بالأسباب المتاحة قدر المستطاع، والتوغل في 

المجالات المختلفة النافعة، ولكن من خلال ھذا الإطار الذي یجعل للأمة الإسلامیة خصوصیة لیست 

مختلفة عنھم، ووظیفتھا الدائمة تحُتمِّ علیھا تسخیر كل إمكاناتھا العلیا لغیرھا من الأمم، فأھدافھا 

لخدمة مشروعھا الدائم بتوصیل رحمة الله للعالمین، والذي یستدعي تمتع أبنائھا دائمًا بالصحة 

 والعافیة الدینیة .

 

 

الدلیل العملي: 

إن الدلیل العملي الدامغ لصحة ھذا المفھوم ھو ما حدث مع الأجیال الأولى للأمة، فعندما فھموا 

وظیفتھم الأساسیة وانطلقوا في مشارق الأرض ومغاربھا للقیام بھا، وفَّى الله بوعده معھم، وأورثھم 

الأرض، وسلَّمھم قیادة البشریة التي كان الفرس والروم یتصارعون علیھا، ویسیرون بھا نحو الھاویة 

 ..

لقد كانت الأجیال الأولى تأخذ بالأسباب المتاحة أمامھا لخدمة مشروعھا عملاَ بقولھ تعالى: ﴿ 

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ ﴾ [الأنفال:  ]. 60وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  



ولكنھم قبل ذلك – ومعھ – اجتھدوا في القیام بواجبات الرسالة في ذواتھم ومجتمعھم، وانطلقوا 

، من أوھام الجاھلیةلتبلیغھا في العالمین، ففتح الله لھم كنوز الأرض، واتسع الرزق، وتحررت العقول 

وانطلقت في ظلال الوحي لتقدم للبشریة رصیداً ضخمًا من الانجازات غیر المسبوقة في شتى 

مجالات الحیاة .. 

، وتركوا وظیفتھم ھانوا  وجعلتھا غایتھا الأولىوعندما انشغلت الأجیال في القرون الأخیرة بالدنیا

على الله فتركھم فریسة لكل الأمم، وسلط علیھم من یسومھم سوء العذاب، وصدق عمر بن الخطاب 

ث الذي ذھب بھ لاستلام القدس من  رضي الله عنھ عندما قال رد�ا على من عاتبھ في ملبسھ الرَّ

». نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغینا العزة في غیره أذلنا الله النصارى: « 

  



  

أمة واحدة ونسیج واحد 
المتأمل للخطاب القرآني الموجھ لأفراد الأمة یجده خطاباً جماعی�ا ولیس فردی�ا بمثل: ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ 

]، ﴿ الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فيِ 71آمَنوُا ﴾، ﴿  وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعَْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ  بعَْضٍ﴾ [التوبة: 

كَاةَ ﴾ [الحج:  لاَةَ وَآتوَُا الزَّ ِ حَقَّ جِھَادِهِ ﴾ [الحج: 41الأْرَْضِ أقََامُوا الصَّ ]. 78]، ﴿ وَجَاھِدوُا فيِ ا�َّ

جماعة واحدة، أو أمة واحدة ﴿ إِنَّ التكلیف الإلھي ومن أھم دلالات ھذا الخطاب الجماعي أننا أمام 

ةً وَاحِدةًَ وَأنََا رَبُّكُمْ فَاعْبدُوُنِ ﴾ [الأنبیاء:  تكُُمْ أمَُّ ]. 92ھَذِهِ أمَُّ

فالأمة الإسلامیة ھي الأسرة الكبیرة لكل فرد مسلم فیھا، وھي كالجسد الواحد المكون من أجزاء 

وأعضاء كثیرة لكنھا مترابطة ومنسجمة ومتكاملة، ولا یمكن لھذا الجسد أن یتمتع بالحیویة والنشاط 

والصحة إلا إذا كانت جمیع أعضائھ كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: « مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم 

. )1(وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى»

ھل من المعقول أن تلمز نفسك؟ 

]، فالآیة تطالبنا ألا نلمز 11ومما یؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى: ﴿ وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ ﴾ [الحجرات: 

ولكن ھل من المعقول أن یلمز المرء نفسھ ؟! أي لا نطعن أنفسنا.. أنفسنا، 

من المؤكد أن أي عاقل لا یلمز نفسھ، ولكن لأن الله عز وجل یعُاملنا على أننا أمة واحدة وجسد 

واحد؛ كان التوجیھ بعدم لمز الآخر، لأننا حین نلمزه فكأننا لمزنا أنفسنا، كالید الصحیحة عندما 

تضرب رأس صاحبھا فھي بذلك وكأنھا تضرب نفسھا، لأن أثر الضربة سیطولھا . 

وعندما حاول حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنھ إرسال خطاب إلى أھل مكة یخُبرھم فیھ بعزم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم على السیر إلیھم فاتحًا، وتم منع وصول ھذا الخطاب إلیھم بعد أن أخبر الله عز وجل 

نھم جمیعاً لأرسولھ بھ.. نزل القرآن یعُاتب الصحابة جمیعاً على ھذا الفعل ولا یعُاتبھ بمفرده..یعُاتبھم 

كُمْ أوَْلِیَاءَ تلُْقوُنَ إِلیَْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ  المسئولیة: مشتركون في ي وَعَدوَُّ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تتََّخِذوُا عَدوُِّ

ِ رَبكُِّمْ إِنْ كُنْتمُْ خَرَجْتمُْ جِھَاداً فيِ  سُولَ وَإیَِّاكُمْ أنَْ تؤُْمِنوُا بِا�َّ كَفَرُوا بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ یخُْرِجُونَ الرَّ

ونَ إِلیَْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأنََا أعَْلَمُ بمَِا أخَْفیَْتمُْ وَمَا أعَْلنَْتمُْ وَمَنْ یَفْعَلْھُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ  سَبیِلِي وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتيِ تسُِرُّ

) إِنْ یثَقَْفوُكُمْ یكَُونوُا لكَُمْ أعَْداَءً وَیبَْسُطُوا إِلیَْكُمْ أیَْدِیھَُمْ وَألَْسِنتَھَُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لوَْ 1سَوَاءَ السَّبیِلِ (

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ ﴾ 2تكَْفرُُونَ ( ) لَنْ تنَْفعَكَُمْ أرَْحَامُكُمْ وَلاَ أوَْلاَدكُُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ یَفْصِلُ بیَْنكَُمْ وَا�َّ

]. 3 - 1[الممتحنة: 

). 2586، رقم 4/1999 )، ومسلم (6011 برقم 8/11) متفق علیھ: أخرجھ: البخاري( 1 ( 
                                                 



  

التأكید على جماعیة الأمة:  

معنى ذلك أنھ لیس المطلوب من كل مسلم أن یكون صالحًا في نفسھ فقط؛ بل لابد وأن یعمل على 

 تطبیق إصلاح غیره حتى تبقى الأمة في عافیة مستمرة؛ ومن ثم تنجح في أداء مھمتھا العظیمة ألا وھي

تبلیغ رسالة الله الأخیرة للبشریة جیلاً بعد جیل . و

والناظر إلى تعالیم الإسلام یجدھا تدفع المسلم دائما نحو الحركة الجماعیة مع إخوانھ المسلمین، 

بھ في إصلاح وتقویم نفسھ وغیره لتستمر الحیویة للأمة، ومن المظاھر العملیة التي تؤكد ھذا  وترغِّ

الأمر: الحث الدائم على أداء الصلوات الخمس المكتوبة: جماعة وفي المسجد، أما صلاة الجمعة فھي 

، وصلاة ، ولمن شاء من النساءاجتماع أسبوعي كبیر وھي فرض عین على كل مسلم بالغ عاقل

العیدین سنة مؤكدة للجمیع: رجالاً ونساء، وموسم الحج موسم یضم آلافاً مؤلفة من المسلمین، وكأن 

یتكرر كل .. ھذا الاجتماع اجتماعھم وھم یمثلون أجناسًا شتى وبلاداً شتى بمثابة اجتماع للأمة كلھا 

عام بأفراد – في الغالب – جدد . 

 :ونجد كذلك تفضیل الإسلام للأعمال ذات النفع المتعدي للآخرین على التطوع بالقربات الفردیة

كالسعي على الأرملة والمسكین، وعیادة المریض، وقضاء حوائج الناس، ونجدة الملھوف والصلح 

بین المتخاصمین . 

ومن مفاخر الإسلام ترغیبھ الشدید في أداء واجب النصیحة بین المسلمین، ولك أن تتأكد من ذلك 

، وكأن مدار الدین على النصیحة . )1(عندما تقرأ قولھ صلى الله عليه وسلم: « الدین النصیحة »

ولا نغفل أیضًا مطالبة الدین لأبنائھ بالقیام بواجب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، واعتبار 

تركھ نذیر شؤم على الأمة، ویكفیك في ھذا قولھ صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف ولتنھون 

.  )2(عن المنكر أو لیوشكن الله أن یبعث علیكم عقابا منھ ثم تدعونھ فلا یستجاب لكم»

كل ذلك وغیره یشُكل منظومة جماعیة من شأنھا أن تجعل الأمة مترابطة متعافیة، ومن ثمََّ تستمر 

في أداء وظیفتھا العظیمة وواجبھا الخطیر تجاه البشریة جمعاء بدلالتھا على الله، وتبلیغ رسالتھ لھا 

 نقاذھا من الھلاك.لإ

 

توزیع المھام داخل الأمة : 

). 205 رقم 1/53) أخرجھ مسلم (1 ( 

) وحسَّنھ، وحسَّنھ أیضًا الشیخ الألباني في صحیح وضعیف سنن الترمذي (برقم 2169)حدیث حسن: أخرجھ الترمذي برقم ( 2 ( 
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ھو البلاغ والشھادة على الناس في كل زمان ومكان، - بعد التطبیق - إن مشروع الأمة الدائم 

وھذا یستدعي استمرار حیویتھا وقوتھا، ویستدعي كذلك توزیع الأدوار والمھام داخل الأمة، فطائفة 

تتحرك للجھاد والبلاغ، وطائفة تقوم بتجھیزھا وإعدادھا فكری�ا وإیمانی�ا، ونفسی�ا وجسدی�ا.. یقول تعالى: 

ینِ وَلِینُْذِرُوا  ﴿  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِینَْفِرُوا كَافَّةً فَلوَْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفََقَّھُوا فيِ الدِّ

]. 122قوَْمَھُمْ إِذاَ رَجَعوُا إِلیَْھِمْ لعََلَّھُمْ یحَْذرَُونَ ﴾ [التوبة: 

عندما تمرض الأمة : 

عندما تتخلى الأمة عن واجبھا، ویترك أبناؤھا القیام بحقوق الرسالة في ذواتھم  ومع الآخرین، 

 الإلھي كما أسلفنا . النذیرفإنھا بذلك تنتقل من طور العافیة إلى المرض، وتدخل في دائرة 

.. في ھذه الحالة ینبغي على كل من یستشعر في نفسھ عاطفة دینیة، وحرصًا على القیام 

 بالعمل على عودة الصحة للأمة مرة ثانیة، ولا  -بجوار واجبھ الفردي- بالواجبات الدینیة، أن ینشغل 

 ینبغي علیھ أن یبرر قعوده عن القیام بھذا الواجب بأي مبرر، مثل :

 إن الباطل لن یتركنا نعمل أو نبذل الجھد في الإصلاح . 

المھم ھو صلاحي فقط فالحساب یوم القیامة سیكون حساباً فردی�ا . یقول: أو أن 

إن الواجبات المطلوبة من كل مسلم لا تنحصر في إطار نفسھ فقط، بل ھناك واجبات تجاه 

الآخرین، یقف على رأسھا -  في حالة مرض الأمة كما ھو الحال الآن - السعي الحثیث للإصلاح 

ةً ﴾ [الأنفال:  ]. 25وإلاَّ أصابت الفتنة الجمیع ﴿ وَاتَّقوُا فتِنَْةً لاَ تصُِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

إننا لو تخلینا عن واجباتنا تجاه الآخرین، واكتفینا بالعمل على إصلاح أنفسنا فقط فلن تجد أمواج 

الفساد مصدات وحواجز تقف أمامھا وتقاومھا، بل ستنطلق في طریقھا تخرب وتفسد، ومن ثمََّ سیزداد 

وصدق الله: علو الباطل أكثر وأكثر، وستصل آثاره إلى بیوتنا وأبنائنا وحرماتنا كما ھو الحادث الآن، 

. ]73 [الأنفال: ﴾إلاَِّ تفَْعَلوُهُ تكَُنْ فتِنَْةٌ فيِ الأْرَْضِ وَفَسَادٌ كَبیِرٌ ﴿ 

بل إن عدم التحرك لإصلاح الأمة من داخلھا سینعكس على المستوى الإیماني للفرد بالسلب، وسیضعھ 

في دائرة الحرج الشرعي، لذلك نجد التوجیھات القرآنیة والنبویة تحث المسلم على بذل الجھد في إصلاح 

لاَةَ إنَِّا لاَ نضُِیعُ أجَْرَ  كُونَ بِالْكِتاَبِ وَأقََامُوا الصَّ نفسھ، وإصلاح الآخرین، ومن ذلك قولھ تعالى: ﴿وَالَّذِینَ یمَُسِّ

]. 170الْمُصْلِحِینَ﴾[الأعراف: 

لاَةَ وَأمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابَكَ إِنَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ  ﴿ یَا بنُيََّ أقَِمِ الصَّ

]. 17الأْمُُورِ﴾  [لقمان: 

  



  

 . )1(ومن أدعیتھ صلى الله عليه وسلم: « واجعلنا ھداة مھتدین، غیر ضالین ولا مُضلِّین »

، ونصُحھ لكل من اجتمع بھ، قال تعالى  یقول ابن القیم: إن بركة الرجل تعلیمھ للخیر حیث حَلَّ

]، أي: مُُ◌علمًا للخیر، 31إخبارًا عن المسیح علیھ السلام: ﴿  وَجَعَلنَيِ مُبَارَكًا أیَْنَ مَا كُنْتُ ﴾ [مریم: 

باً في طاعتھ، فھذا من بركة الرجل، ومن خلا من ھذا فقد خلا من  رًا بھ، مُرغِّ داعیاً إلى الله، مُذكِّ

كما أن ھدایتھ للغیر وتعلیمھ ونصحھ یفتح بھ باب البركة، ومُحِقت بركة لقائھ والاجتماع بھ، 

الھدایة، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما ھدى غیره وعلمھ ھداه الله وعلَّمھ، فیصیر ھادیاً مھدی�ا 

 ).2(كما في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق

ومما یؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى إخبارًا عن فتیة الكھف: ﴿ وَرَبطَْنَا عَلىَ قلُوُبھِِمْ إِذْ قَامُوا رَبُّنَا رَبُّ 

 ]. 14﴾ [الكھف:  السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دوُنِھِ إِلھًَا

 عندما قاموا � وبلَّغوا دعوتھ ربط الله على قلوبھم . أنھمأي 

للبیت ربٌّ یحمیھ !!  

من الأمور المختلطة في ھذا المفھوم ظن البعض أن المطلوب من المسلم الاجتھاد في إصلاح 

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾ [الشعراء: *نفسھ فقط مستدلاً بقولھ تعالى: ﴿  یوَْمَ لاَ ینَْفَعُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ   إلاَِّ مَنْ أتَىَ ا�َّ

 « بأنھ سبحانھ قد تكفل بحفظ دینھ، فالإسلام لھ ربٌ :]، أما بخصوص الدین فیقول ھؤلاء89، 88

یحمیھ، فانشغل بنفسك واترك أمر الأمة لربك، وعندما یرى – سبحانھ – منا الصدق والإخلاص 

وحُسن العبادة – على المستوى الفردي – فإنھ سینصرنا من حیث لا نحتسب، وسیؤیدنا بتأیید من 

عنده، وسینزل علینا جنده وملائكتھ فتھَزم أعدائنا، وتمُكننا في الأرض» !!. 

.. لو كانت ھذه النظرة صحیحة فلماذا بذل محمد صلى الله عليه وسلم غایة جھده ھو وأصحابھ من أجل إقامة الدین؟ 

لماذا تركھ الله عز وجل یذھب إلى الطائف، وھو – سبحانھ – یعلم أنھ سیقُابلَ بالتكذیب والسُخریة 

والإیذاء؟! 

ألیس محمد صلى الله عليه وسلم ھو القدوة والأسوة الحسنة التي ینبغي أن نتأسى بھا في جمیع أمورنا؟! 

لقد قدَّم صلى الله عليه وسلم لنا جمیعاً النموذج الصحیح للمسلم الداعیة الذي علیھ أن یبذل غایة جھده في تبلیغ 

رسالة رب العالمین، وألا یصرفھ عن ذلك إعراض المعرضین، أو استھزاء المستھزئین. 

 ) . 1119) صحیح ابن خزیمة ( 1 ( 

) رسالة لابن القیم نشُِرت تحت عنوان: « رسالة إلى كل مسلم» - دار الفتح – القاھرة. 2 ( 

                                                 



لقد ربط الله عز وجل أمر التمكین الصحیح لھذا الدین بجھد البشر المؤمنین، فیكون ھذا الجھد – 

قَدرَُه – سبحانھ – بالنصر والتمكین. من خلالھ حین یسُتفرغ في سبیل الله – بمثابة ستار یتنزل 

.. نعم، لقد وعد الله عز وجل عباده المؤمنین بالتأیید والمدد الغیبي شریطة أن یبذلوا غایة جھدھم 

ُ لاَنْتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ كما قال تعالى بعد الأمر بالقتال في سبیلھ: في سبیلھ سبحانھ،  ﴿ ذلَِكَ وَلوَْ یَشَاءُ ا�َّ

] 4 ﴾ [محمد: ..لِیبَْلوَُ بعَْضَكُمْ ببِعَْضٍ 

لیس علینا أن ننتظر الخوارق ونحن قاعدون : 

 ینتصرون بعد أن یبذلوا غایة الجھد في الدعوة والبلاغ والصبر.. – قدیمًا –كان الرسل وأتباعھم 

ینصرھم الله بأسباب قدریة محضة مثل الطوفان والغرق والخسف . 

فعلى سبیل المثال: أغرق الله عز وجل فرعون وجنده، وأنجى موسى - علیھ السلام - ومن معھ 

وَإِذْ فَرَقْنَا بكُِمُ الْبحَْرَ فَأنَْجَیْنَاكُمْ وَأغَْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَْتمُْ من بني إسرائیل بأسباب قدریة محضة ﴿ 

تؤكد على أنھم لم یبذلوا جھداً في ھذا الأمر.  ﴾وَأنَْتمُْ تنَْظُرُونَ  فقولھ: ﴿ ]50  [البقرة: ﴾تنَْظُرُونَ 

فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وقدَّر الله أن تكون دعوتھ ممتدة إلى یوم القیامة، فقد جعل أمر نصر أمتھ منوطًا 

ل من خلال جھد یبذلونھ،  بالجھد البشري، بمعنى أن التأیید والنصر الإلھي للمؤمنین بالخوارق یتنزَّ

ُ بِأیَْدِیكُمْ وَیخُْزِھِمْ وَینَْصُرْكُمْ عَلیَْھِمْ وَیَشْفِ ولیس أدل على ذلك من قولھ تعالى: ﴿  بْھُمُ ا�َّ قَاتِلوُھُمْ یعَُذِّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 14صُدوُرَ قوَْمٍ مُؤْمِنیِنَ ( ُ عَلىَ مَنْ یَشَاءُ وَا�َّ  [التوبة: ﴾) وَیذُْھِبْ غَیْظَ قلُوُبھِِمْ وَیتَوُبُ ا�َّ

14 ،15[ .

لت الخوارق الإلھیة لنصرة جیل من أجیال الأمة على عدوھا دون جھد یبُذل، لانتظرت  فلو تنزَّ

الأجیال اللاحقة تلك الخوارق، ولقعدت عن العمل والجھاد . 

في كل زمان ومكان، شریطة أن تستوفي تلك  – بإذن الله  التأیید الإلھي للفئة المؤمنة أمر قائم –إن

ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ  الفئة شروط استجلابھ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَنْ یَرْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأتْيِ ا�َّ

ِ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئِمٍ ذلَِكَ  ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ یجَُاھِدوُنَ فيِ سَبیِلِ ا�َّ وَیحُِبُّونَھُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ( ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یَشَاءُ وَا�َّ ُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ 54فَضْلُ ا�َّ ) إنَِّمَا وَلِیُّكُمُ ا�َّ

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعوُنَ ( لاَةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ ِ ھُمُ 55الصَّ َ وَرَسُولَھُ وَالَّذِینَ آمَنوُا فَإنَِّ حِزْبَ ا�َّ ) وَمَنْ یتَوََلَّ ا�َّ

]. 56 - 54الْغَالِبوُنَ ﴾ [المائدة: 

واإسلاماه: 

وفي مقابل ھذا الاختلاط في الفھم بالتركیز على المھمة الفردیة للمسلم وإھمال المھمة الجماعیة، نجد 

اختلاطًا آخر عند البعض الذي ینشغل بالمھمة الجماعیة ویھُمل الفردیة، فیبذل أغلب جھده في الحركة 

  



  

وسط الناس دون أن ینتبھ لنفسھ ویعمل على إصلاحھا، فھو یرى أن واجب الوقت ھو إصلاح المجتمع، 

وعودة الأمة إلى صحتھا، فالمسلمون مضطھدون في كل مكان، والأمة مریضة، ناسیاً أن العامل الأول 

لنجاحھ في مھمتھ ھو مدى قوة علاقتة بربھ، وصلاحھ في نفسھ، وزاده المتجدد، وإیمانھ المتوھج، وھذا 

یحتاج منھ إلى استمراریة تعاھد لنفسھ، والتزامھ بأوراده . 

ولو جاز لأحد أن یھتم بالآخرین دون نفسھ لجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكیف لا وھو أعلم الأمة، وأتقاھا 

]، أي: إذا فرغت من 7� عز وجل، ومع ذلك نجد توجیھ ربھ إلیھ: ﴿ فَإذِاَ فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ [الشرح: 

. )1(الجھاد والدعوة فانصب للعبادة

ولیس أدل على ضرورة الاھتمام بالنفس وما یصُلحھا بصورة أشد وأوكد للدعاة من قولھ صلى 

الله علیھ وسلم: «مثل الذي یعُلِّم الناس الخیر وینسى نفسھ، مثل الفتیلة، تضُيء للناس وتحرق 

. ) 2(نفسھا»

فمع أھمیة العمل للإسلام وضرورتھ إلا أن ھذا لا یبُرر لأحد القعود والتكاسل عن إصلاح نفسھ، 

]. 44یقول تعالى: ﴿ تَأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ أفََلاَ تعَْقِلوُنَ ﴾ [البقرة: 

كیف یلیق بكم وانتم تأمرون الناس بالبر – وھو یعُلق الإمام ابن كثیر على ھذه الآیة فیقول: 

جماع الخیر – أن تنسوا أنفسكم وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب، وتعلمون ما فیھ على من قصَّر في 

أوامر الله ؟! أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتتنبھوا من رقدتكم، وتتبصروا من 

.  )3(؟!عمایتكم

لابد من الأمرین معاً: 

من ھنا یتأكد لدینا أنھ لابد من الأمرین معاً: أن نجتھد في إصلاح أنفسنا، وأن نجتھد كذلك في 

إصلاح الآخرین من أبناء أمتنا حتى تعود لھا عافیتھا، ومن ثمََّ تقوم بمھمتھا في الشھادة على الناس . 

والمتأمل للتوجیھ الإلھي للمؤمنین في أواخر سورة الحج یجد أنھ یتضمن الأمرین معاً: المھمة 

ینِ مِنْ حَرَجٍ  ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ الفردیة والمھمة الجماعیة (وَجَاھِدوُا فيِ ا�َّ

سُولُ شَھِیداً عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَداَءَ  اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ ھَذاَ لِیكَُونَ الرَّ مِلَّةَ أبَیِكُمْ إبِْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّ

ِ ھُوَ مَوْلاَكُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِیرُ﴾ [الحج:  كَاةَ وَاعْتصَِمُوا بِا�َّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ عَلىَ النَّاسِ فَأقَیِمُوا الصَّ

78 .[

) مكتبة العبُیكان. 4/479 ) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر (1( 

) . 5837 ) حدیث صحیح: أخرجھ الطبراني، وصححھ الألباني في صحیح الجامع برقم (2( 

) مكتبة العبُیكان. 74، 1/73 ) تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر (3( 

                                                 



  

فقد أوضح الله فیھا للناس ( الرابطة بین التكالیف الفردیة من صلاة وصوم بالتكالیف الاجتماعیة، 

وأن الأوُلى وسیلة للثانیة، وأن العقیدة الصحیحة أساسھما معاً، حتى لا یكون للناس مندوحة من القعود 

عن فرائضھم الفردیة بحُجة أنھم یعملون للمجموع، وحتى لا یكون للآخرین مندوحة من القعود عن 

ة أنھم مشغول . )1(ن في صلتھم بربھم )ون بعبادتھم مستغرقوالعمل للمجموع بحُجَّ

 ) من رسالة: « إلى أي شيء ندعو الناس »، للإمام حسن البنا. 1( 
                                                 



  

الإصلاح المنشود: تحریر الإنسان من العبودیة لغیر الله 
نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُوُنِ﴾  الغایة العظُمى من خلق الإنسان ھو تحقیقھ العبودیة � عز وجل ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

] . 56[الذاریات: 

وجوھر العبودیة ھو التعلق التام با� عز وجل، وعدم التعلق بشيء سواه .. 

 التعلق بالشيء ھو الاعتقاد في قدرتھ على النفع والضر، ومن ثم یكون الطمع في نفعھ، والخوف وأصل

من ضره، والخضوع لھ ...  

ومن مظاھر التعلق بالشيء: حُبھّ واللھفة علیھ، والفرح بتحصیلھ والحزن على فواتھ، والسعي من أجل 

إرضائھ، وكثرة التفكیر فیھ . 

فالعبودیة للمال تعني تعلق المرء بھ والاعتقاد في قدرتھ على جلب المنفعة، أو كشف المضرة عن 

صاحبھ، ومن مظاھر تلك العبودیة: اللھفة علیھ، والحرص على تحصیلھ، والفرح الشدید بزیادتھ 

ونمائھ، والحزن على فواتھ، والشعور بالأمان معھ، والخوف والقلق من فقده، وكثرة التفكیر فیھ.. قال 

. )1(صلى الله عليه وسلم: « تعس عبد الدینار، وعبد الدرھم، وعبد الخمیصة، إن أعُطِي رضي، وإن لم یعُط سَخِط »

والعبودیة للأشخاص تعني التعلق بھم ورجاءھم  لاستجلاب النفع كالوصول على منصب، أو 

الحصول على مال، وتعني كذلك الطمع بما في أیدیھم، والاستقواء بھم، والشعور بالأمان معھم، أو 

ِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ  الخوف من ضرھم (اتَّخَذوُا أحَْبَارَھُمْ وَرُھْبَانھَُمْ أرَْبَاباً مِنْ دوُنِ ا�َّ

ا یشُْرِكُونَ ﴾ [التوبة:  ]. 31لِیعَْبدُوُا إِلھًَا وَاحِداً لاَ إِلَھَ إلاَِّ ھُوَ سُبْحَانَھُ عَمَّ

والعبودیة للنفس تعني الإیمان بالنفس وقدراتھا ومواھبھا، والاعتقاد بأن تلك المواھب والقدرات 

أن تجلب لصاحبھا النفع وتدفع عنھ الضر.  – لذاتھا یمكنھا –

والعبودیة لامرأة، أو ولد، أو منصب، أو عقار، أو شھوة، أو عصبیة، أو قومیة، أو حجر، أو 

تدخل في ھذا المعنى: التعلق بالشيء، ورجاء نفعھ، وخوف ضره ﴿ أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلھََھُ كوكب، أو... 

]. 43ھَوَاهُ أفََأنَْتَ تكَُونُ عَلیَْھِ وَكِیلاً ﴾ [الفرقان: 

مع الأخذ في الاعتبار أن العبودیة للشيء تختلف من شخص لآخر بحسب درجة تعلقھ بھ . 

وفي المقابل فإن العبودیة � عز وجل تعني التعلق التام بھ، والخضوع لھ، والیقین بانھ سبحانھ 

النفع الضر، وأنھ لا یوجد أحد سواه یملك مثقال ذرة، في الأرض ولا في السماء حتى الملائكة مالك 

أو الرسل.. فلیس لأحد – من دون الله – فاعلیة ذاتیة، ولا یملك أحد من دون الله نفع نفسھ أو غیره ﴿ 

).  2730 برقم 3/1057 ) أخرجھ البخاري (1( 
                                                 



ُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَھُ إلاَِّ ھُوَ وَإِنْ یمَْسَسْكَ بخَِیْرٍ فھَُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾ [الأنعام:  وَإِنْ یمَْسَسْكَ ا�َّ

17 . [

جوھر التوحید: 

ھذه العبودیة � عز وجل لن تتحقق بصورة كاملة إلا إذا تحرر المرء من العبودیة لغیره، فلن 

یكون المرء عبداً حقیق�ا � إلا إذا تحرر مما سواه . 

.. نعم، قد تكون في المرء عبودیة وتعلق با�، وعبودیة وتعلق بغیره، ومن ثمََّ تختلف درجة 

العبودیة � بحسب درجة تعلقھ بھ سبحانھ، وتحرره من التعلق بغیره . 

لذلك فإن جوھر التوحید ھو توحید التوجھ والقِبلة إلیھ سبحانھ، والتعلق التام بھ، ومن ثمََّ طاعتھ وامتثال 

أوامره، والسعي الدائم نحو مرضاتھ، ودوام التوكل علیھ، والشعور الدائم بالامتنان نحوه ﴿ فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ 

]. 123عَلیَْھِ ﴾ [ھود: 

 با� .. توحید القصد والطلب.. توحید العبادة والاستعانةوالرجاءالتوحید الحقیقي ھو توحید التعلق 

. عز وجل

ھذا التوحید ھو المراد من الخلق، وھو ما بعُثت بھ الرسل، ونزلت بھ الكتب ﴿  فَإنِْ أعَْرَضُوا فَقلُْ 

سُلُ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ألاََّ تعَْبدُوُا 13أنَْذرَْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثمَُودَ ( ) إِذْ جَاءَتھُْمُ الرُّ

َ ...﴾ [فصلت:  ]. 14، 13إلاَِّ ا�َّ

لَتْ مِنْ لَدنُْ حَكِیمٍ خَبیِرٍ ( َ إنَِّنيِ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ 1﴿ الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاتھُُ ثمَُّ فصُِّ ) ألاََّ تعَْبدُوُا إلاَِّ ا�َّ

ى وَیؤُْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ 2وَبَشِیرٌ ( ) وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إِلیَْھِ یمَُتعِّْكُمْ مَتاَعًا حَسَناً إِلىَ أجََلٍ مُسَم�

]. 3 - 1فَضْلَھُ﴾[ھود: 

ولیست دعوة التوحید ھي فقط الاقرار بأن الله ھو الخالق الرازق، بل لابد من التعلق بھ، والاعتقاد 

ُ قلُْ أفََرَأیَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ  الجازم أنھ ھو النافع الضار ﴿ وَلئَِنْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لیََقوُلنَُّ ا�َّ

هِ أوَْ أرََادنَيِ بِرَحْمَةٍ ھَلْ ھُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِھِ قلُْ حَسْبيَِ  ُ بِضُرٍّ ھَلْ ھُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ ِ إِنْ أرََادنَيَِ ا�َّ دوُنِ ا�َّ

لوُنَ ﴾ [الزمر:  ُ عَلیَْھِ یتَوََكَّلُ الْمُتوََكِّ ]. 38ا�َّ

من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات: 

قوا ذلك، وقال عمر بن  عندما بلغ الصحابة رضوان الله علیھم خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لم یصُدِّ

الخطاب: « والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولیبعثنھ الله، فلیقطعن أیدي رجال وأرجلھم » فقال أبو بكر: 

« أیھا الحالف على رِسلك » فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى علیھ، وقال: ألا 

من كان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان یعبد الله فإن الله حيٌّ لا یموت، وقال: ﴿ إنَِّكَ مَیِّتٌ وَإنَِّھُمْ 

  



  

سُلُ أفََإنِْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقَلبَْتمُْ 30مَیتِّوُنَ ﴾ [الزمر:  ]، وقال: ﴿ وَمَا محمدٌََُّ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ

].. فانتبھ الصحابة سریعاً للأمر وخرجوا من المسجد یتلون ﴿ وَمَا 144عَلىَ أعَْقَابكُِمْ ﴾ [آل عمران: 

سُلُ أفََإنِْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقَابكُِمْ وَمَنْ ینَْقَلِبْ عَلىَ عَقِبیَْھِ فَلَنْ  محمدٌََُّ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ

ُ الشَّاكِرِینَ ﴾ َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي ا�َّ ]. 144 [آل عمران: )1(یَضُرَّ ا�َّ

فھم أبو بكر بقولھ: من كان یعبد محمدًا فإن محمدًا  لقد أفاق الصحابة سریعاً من ھول الصدمة عندما خوَّ

قد مات، ومن كان یعبد الله فإن الله حيٌّ لا یموت . 

ا أم  فھذه الكلمات جَعَلَت كلا� منھم یرُاجع نفسھ سریعاً، ویرُاجع مدى تعلقھ با�، ھل كان تعلقاً تام�

لا ؟ 

وھل كان حُبُّھم للرسول صلى الله عليه وسلم منشؤه التعلق الشخصي بھ، أم كان حبُّھم لھ منطلقاً من كونھ المبلغ عن 

الله والمُربيِّ، والقدوة، والدال على طریق الھدایة والفلاح.. 

انتبھوا سریعاً بعد أن ذكَّرھم أبو بكر بالحقیقة، وأنھ صلى الله عليه وسلم بشر تجري علیھ أحكام البشر ﴿ إنَِّكَ مَیِّتٌ 

]. 30وَإنَِّھُمْ مَیتِّوُنَ ﴾ [الزمر: 

ق في نفوسھم ھذا المعنى ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أنَْ  والذي أعانھم على سرعة الإفاقة  أنھ صلى الله عليه وسلم كان یعُمِّ

ِ وَلكَِنْ كُونوُا رَبَّانیِیِّنَ﴾ [آل  ةَ ثمَُّ یَقوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِبَاداً لِي مِنْ دوُنِ ا�َّ ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ یؤُْتیَِھُ ا�َّ

]. 79عمران: 

فالربانیة ھي التعلق التام با� عز وجل، وعدم التعلق بغیره مھما كان وضعھ ومنزلتھ. 

الرسول والعبودیة: 

لقد تمثلت العبودیة الكاملة والتامة � عز وجل وعدم التعلق بشيء سواه في الرسول صلى الله عليه وسلم، وظھرت 

آثارھا بوضوح في طریقة تعاملھ مع أصحابھ، فلم یربطھم یومًا ما بشخصھ، بل ربط الجمیع با� عز 

وجل . 

فمن أقوالھ صلى الله عليه وسلم والتي تؤكد ھذا المعنى: « ما أوتیكم من شيء ولا أمنعكموه، إن أنا إلا خازن، أضع حیث 

. )2(أمُِرت »

وكان یقول لأصحابھ: « بل الله یخفض ویرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله ولیس لأحد عندي 

 .)1(مظلمة»

). 3467 برقم 3/1341 ) جزء من حدیث أخرجھ البخاري (1( 

). 8155 برقم 13/494 ) حدیث صحیح: أخرجھ أحمد ( 2( 

                                                 



  

ولقد كان یبُایع بعض الصحابة على ألاَّ یسألوا الناس شیئاً . 

كنا عند رسول الله سبعة أو ثمانیة أو تسعة فقال: « ألا تبایعون رسول الله » فعن عوف بن مالك قال: 

؟، وكنا حدیثي عھد ببیعتھ فقلنا: قد بایعناك، فعلام نبایعك ؟، قال: « تعبدون الله ولا تشركون بھ شیئا، 

، وأسر كلمة خفیة، ولا تسألوا الناس شیئا »، قال: فلقد نطیعوتوتصلون الصلوات الخمس، وتسمعون، و

. )2(كان بعض أولئك النفر یسقط سوطھ  فما یسأل أحدا یناولھ إیاه

 فیأخذه، ،عن ابن أبى ملیكة قال: كان ربما سقط الخطام من ید أبى بكر فیضرب بذراع ناقتھ فینیخھاو

 .)3(قال: إن حبیبى رسول الله  صلى الله عليه وسلم أمرنى أن لا أسأل الناس شیئاً؟  فقالوا لھ: أفلا أمرتنا نناولكھ :قال

وفي مكة  عندما اشتد الإیذاء بأصحابھ، جاءه خباب بن الأرت في یوم من الأیام یتحدث معھ في 

ھذا الأمر، فھل كان الحدیث حول إیجاد وسیلة للتخلص من ھذا الإیذاء الرھیب كأن یطلب مساعدة 

أھل الجوار، وأصحاب النفوذ، ومن لھم كلمة على أھل مكة ؟!.. لا لم یتحدث معھ في ذلك، بل كان 

طلبھ یعكس مدى تعلقھ التام با� عز وجل، فقد طلب منھ أن یتوجھ إلى ربھ سبحانھ ویسألھ أن یرفع 

عنھم ھذا العذاب .. 

فعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وھو متوسد بردة لھ في ظل الكعبة، قلنا لھ: ألا 

تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا ؟ قال: « كان الرجل فیمن قبلكم یحفر لھ في الأرض فیجعل فیھ، فیجاء 

بالمنشار فیوضع على رأسھ فیشق باثنتین وما یصده ذلك عن دینھ، ویمشط بأمشاط الحدید ما دون 

. )4 (لحمھ من عظم أو عصب وما یصده ذلك عن دینھ ..»

( وبعد أن فتح الله مكة لرسولھ وللمؤمنین، ذھب النبي صلى الله عليه وسلم یطوف بالكعبة غداة الفتح المبین، وقد 

ندحرت الجاھلیة، وفرَّ بقایا سدنتھا ھاربین ھائمین . انكُسَت الأصنام، و

ووقف أبو سفیان بن حرب زعیم الكفر السابق، الذي أسلم على عجَل، یرقبُ المشھد، ویصرخ في 

 حدیث نفسي صامت لا یجرؤ على إعلانھ، یقول لنفسھ: بم غلبني ھذا الرجل ؟ وانطلقت هأعماق

خواطره أو ھواجسھ كالبرق الخاطف في المقارنات والموازنات المكتومة، وفجأة ترك النبي صلى 

، رقم 1/136). والطبرانى فى الأوسط (10926، رقم 6/29)، والبیھقى (3450، رقم 3/272 ) حدیث صحیح: أخرجھ أبو داود (1( 

). 405)، وصححھ الألباني في صحیح وضعیف سنن أبي داود برقم (427

) 1043، رقم 2/721 ) أخرجھ مسلم (2( 

): رواه أحمد، وابن أبى ملیكة لم یدرك أبا بكر، وعبد الله بن المؤمل فیھ كلام 3/92)، قال الھیثمى (65، رقم 1/11 ) أخرجھ أحمد (3( 

) . 1/253وقد وُثقِّ. وأورده ابن الجوزى فى صفوة الصفوة (

). 3416 برقم 3/1322 ) أخرجھ البخاري (4( 

                                                                                                                                                                            



  

الله علیھ وسلم الطواف، وضرب على صدره وقال: « غلبتك با� یا أبا سفیان »، وھذه خلاصة 

. )1 (الخلاصات ..)

ولقد كان الصحابة یعیشون بكیانھم مع ھذه الحقیقة، وتشكلت عقولھم وتصوراتھم بناء علیھا، 

ووصل إیمانھم بھا إلى الدرجات العلا، وانعكس ذلك على أدائھم وحركتھم بعد وفاتھ صلى الله علیھ 

وسلم، فلقد انطلقوا بعدھا في الأرض لیكملوا مسیرتھ صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس والعمل على تحریرھم من 

العبودیة لغیر الله، ولقد مرَّ علینا قول أحدھم وھو ربعي بن عامر – لرستم قائد الفرس -  عندنا سألھ 

عن سبب مجیئھم : 

« جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا 

 .)2(والآخرة»

الإصلاح الذي ننشده في أنفسنا والآخرین: 

من ھنا نقول بأن جوھر الإصلاح الذي ننشده في أنفسنا وفي الآخرین ھو التحرر من العبودیة 

لغیر الله.. ھو التعلق بھ وحده، والتحرر من أسر قیود التعلق بغیره . 

فالحریة الحقیقیة ھي التحرر من كل سجن ومن كل قید یقید الإنسان، فالذي یتعلق بالمسیح علیھ 

والسلام فھو مقید بھ، مسجون فیھ . 

والذي یتعلق بالشمس أو بكوكب أو بمیت أو بمذھب أرضي فھو سجنھ، والذي یتعلق بشھوة فھو 

 أسیر لھا، والذي یتعلق بنفسھ فھو عبد لھا، والذي یتعلق بمنصب فھو مسجون فیھ، مقید بھ.

ُ والذي یتعلق بمالھ أو ولده فھو مقید ومعذَّب بھم ﴿  فَلاَ تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدھُُمْ إنَِّمَا یرُِیدُ ا�َّ

بھَُمْ بھَِا فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا . ]55 [التوبة: .. ﴾لِیعَُذِّ

أما العبودیة � عز وجل فھي الحریة الحقیقیة، لأن الإنسان إنما خُلق لیكون عبداً � فقط، وكل 

ر من أجلھ ﴿ شيء حولھ فھو خادم لھ،  رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ مُسخَّ  ﴾وَسَخَّ

. ]13[الجاثیة: 

فإذا ما أدرك المرء ھذه الحقیقة، وتجلبب بجلباب العبودیة �، فإن رؤیتھ للأشیاء من حولھ 

ستختلف عن ذي قبل.. سیراھا على حقیقتھا من حیث كونھا مسخرة لھ، تعمل من أجلھ بلا أجرة، 

ا، فیزھد فیھا، وتنصرف رغبتھ عنھا، وطمعھ فیھا، فیتعامل معھا  وأنھا لا تملك لھ نفعاً ولا ضر�

). 85 ) آن الأوان لتجدید الإیمان د. عبد الستار فتح الله سعید ص (1( 

) سبق تخریجھ . 2(

                                                 



بھدوء وسكینة، ویستخدمھا كأدوات خادمة لھ، أتاحھا لھ ربھ كأسباب تتیسر من خلالھا الحیاة على 

الأرض، كما جاء في الأثر: یا ابن آدم، خلقت كل شيء لك، وخلقتك لنفسي، فلا تنشغل بما خلقتھ لك 

ا خلقتك لھ .  عمَّ

إن العبودیة � تحمل معھا السعادة الحقیقیة، والشعور بالحریة مما سواه، والعز في الاستغناء عن 

غیره . 

 الدعوة التي ینبغي حملھا للعالمین ھي التحرر من كل عبودیة سوى الله، أو بعبارة أخرى: لذلك فإنأي 

فك قیود التعلق بغیره. 

إن الدنیا ملیئة بالسجون المعنویة التي تكتظ بالبشر، وتحُول بینھم وبین الحریة الحقیقیة، أما خارج 

تلك السجون حیث الحریة والسعادة والسكینة فلا یوجد فیھا إلا قلیلون . 

لذلك فإن الواجب یحُتم على كل من ذاق طعم الحریة، وتخلص من قیود التعلق بغیر الله أن یجتھد 

في تحریر الآخرین، وھذا ھو الواجب الأول على أمة الإسلام: أن تنُقذ البشریة المُعذبة الحائرة التائھة 

السجینة، التي تتخبط في الظلام . 

 لا یمكن للأمة القیام بھ إلا إذا كان أبناؤھا في عافیة دائمة، وحریة حقیقیة من هوغني عن البیان أن

كل قید وتعلق بغیر الله . 

عندما تمرض الأمة: 

أما في حالة مرض الأمة الإسلامیة وتعلق أبنائھا بالشھوات، ودخولھم سجون التعلق بغیر الله، 

فإن الواجب الأول على الفئة المؤمنة التي تحررت من القیود، أن تبذل غایة جھدھا في تحریر الأمة 

من الداخل، وإعادتھا إلى صحتھا مرة ثانیة، فھذا ھو الھدف الجماعي الأول الذي یسیر جنباً إلى جنب 

مع الھدف الفردي وھو إصلاح المرء الدائم لنفسھ . 

إن البشریة الآن تدفع ثمن غیاب أمة الإسلام عن القیام بواجبھا نحوھا، فما نشاھده من ضیاع 

وتخبط، واستعلاء الشھوات، وعبادة الذات، والانكفاء نحو الطین... كل ذلك وغیره نتیجة لغیاب 

. الدور المؤثر لأمة الإسلام والتي علیھا أن تقود البشریة نحو منھج الله 

 ولأن الأمة الآن مریضة، فإن الھدف الأول لكل المؤمنین – الأصحاء – أن ینتفضوا ویبذلوا 

غایة جھدھم في عودتھا للصحة مرة ثانیة لتقوم بعد ذلك بأداء واجبھا الخطیر نحو البشریة . 

  



بین الھدف الأصلي والأھداف الفرعیة 
 ھدف الإصلاح الأساسي والأسمى ھو تحقیق العبودیة الحقَّة � عز وجل في ذواتنا أولاً، وفي 

أمتنا ثانیاً، ثم حمل ھذه الدعوة إلى البشریة لإنقاذھا من درك الشقاء والظلام الذي تتخبط فیھ . 

وتحقیق ھذا الھدف یجلب لصاحبھ السعادة في الدنیا قبل الآخرة. 

والسعادة في الدنیا تعني الحیاة الطیبة وراحة البال والسكینة والسلام الداخلي ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا 

مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً وَلنَجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾ [النحل: 

97 .[

لَ عَلىَ محمدٍََُّ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ  الِحَاتِ وَآمَنوُا بمَِا نزُِّ ﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

]. 2وَأصَْلَحَ بَالھَُمْ ﴾ [محمد: 

وكما یقول ابن تیمیة: « من أراد السعادة الأبدیة فلیلزم عتبة العبودیة ». 

والسعادة في الدنیا لا تستلزم الغنى أو تتنافى مع الفقر، فلقد كان صلى الله عليه وسلم أسعد الناس، ومع ذلك كان لا 

یوقدَ في بیتھ نار لأسابیع طویلة، وكان ینام على الحصیر حتى أثر في جنبھ الشریف، ومات ودرعھ 

مرھون عند یھودي . 

.. نعم، كانت تأتیھ أموال كثیرة من الغنائم لكنھ كان ینفقھا في سبیل الله . 

الرزق الوفیر یأتي تبعاً لا قصداً : 

ومع أن السعادة الحقَّة في التحرر من العبودیة لغیر الله، إلا أن الله عز وجل قد وعد المؤمنین بالرزق 

الوفیر إن ھم عبدوه حق عبادتھ ﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَفتَحَْنَا عَلیَْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ 

]. 96وَلكَِنْ كَذَّبوُا ﴾ [الأعراف: 

.. ھذا الرزق الوفیر، والحیاة الرغیدة تأتي تبعاً لا قصداً، فالأصل ھو تحقیق العبودیة � عز 

وجل.. الھدف ھو رجل العقیدة أولاً لیأتي بعد ذلك كل خیر . 

وعندما یسعى المؤمن في القیام بواجبھ نحو إخوانھ من المسلمین، فأول وأھم ھدف علیھ تحقیقھ 

ھو العمل على تحریرھم من القیود وإخراجھم من سجون الدنیا وضیقھا، إلى سعة الدنیا والآخرة، 

وذلك من خلال العودة إلى الله عز وجل، والقیام بحقوق العبودیة نحوه.. ھذا ھو الھدف، وعلى 

 جھده وطاقتھ .- من أجل تحقیقھ - المؤمن أن یستفرغ 

وماذا عن مشكلات المجتمع؟ 

  



  

 المجتمعات الإسلامیة كثیرة كالظلم والاستبداد والفقر والمرض والجھل.. تفإن قلت: ولكن مشكلا

فھل یقف المسلم مكتوف الیدین أمام ھذه الأمراض ویتوجھ فقط نحو تحریر الناس من العبودیة لغیر 

الله؟! 

.. نعم، على المسلم أن یوجھ جھده نحو تحقیق ھذا الھدف، فكل الخیر سیأتي بعده، ولیس معنى ھذا 

 المجتمع وعدم المساھمة في حلھا، بل المقصد ھو تركیز الجھد في اتجاه تحقیق الھدف تترك مشكلا

الأسمى، مع المشاركة في تخفیف المعاناة عن الفقراء والأیتام، والمساھمة في حل مشكلات المسلمین إن 

تیسر ذلك، مع وضعھا في مكانھا الطبیعي في سلم الأولویات . 

ولعلنا نتذكر من السیرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول في الجاھلیة، وھو حلف تعاھد 

أعضاؤه على دفع الظلم عن المظلومین، یقول عنھ صلى الله عليه وسلم: « لقد شھدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً 

. )1(ما أحب أن لى بھ حُمر النعم، ولو أدُعى بھ فى الإسلام لأجبت»

لیبقى السؤال: ولماذا لم یقم صلى الله عليه وسلم بتكوین مثل ھذا الحلف في الإسلام؟ 

الجواب:  

لأن الھدف الذي كان یسعى لتحقیقھ أسمى من ذلك بكثیر، ولأن ذلك الھدف لو تحقق فسیختفي 

الظلم بالتبعیة، ومع ذلك فھو صلى الله عليه وسلم یبدي رغبتھ في المشاركة في مثلھ، وفارق كبیر بین المشاركة وبین 

أو جعلھا مشغلة اللیالي والأیام!! تبني الفكرة، 

كذلك نجد أبا بكر الصدیق یقوم بتحریر بلال من قیود العبودیة لأمیة بن خلف، فلماذا لم یقم 

الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الأثریاء لتحریر العبید، وتركیز الجھد على ھذا الأمر، ومتابعتھ، ووضع الخطط 

لتنفیذه؟ أو بمعنى آخر إنشاء حلف لتحریر العبید !! 

لمشاركة في أھمیتھا، وكان یسعى لنھاء مشكلة اجتماعیة، مع التفرغ لإأسمى من عنده لأن الھدف 

تخفیف المعاناة عن العبید إن تیسر ذلك ودون الانشغال عن الھدف الأصلي . 

یقول محمد أمین المصري:  إن محمدًا علیھ الصلاة والسلام لم یعمد إلى إصلاح اقتصادي أو أخلاقي 

أو صحي أو سیاسي أو إداري أو علمي، ولكنھ عمد إلى إصلاح الإیمان، ودعا بدعوة التوحید فكان 

من بعد ذلك كل إصلاح وكل قوة وكل خیر. 

ولا یصلح أمر آخر ھذه الأمة إلا بما صلحُ علیھ أولھا . 

). 13461 برقم 6/367) سنن البیھقي ( 1(
                                                 



  

فرجل العقیدة ھو السبیل الوحید لعلاج أنواع الانحرافات، ذلك أن رجل العقیدة یندفع في تحقیق 

أھدافھ وھو إنسان ملأت نفسھ عقیدتھ، فھو یعیش من أجلھا، ویرضى بكل أذى في سبیلھا . 

 

فالوسیلة الفعالة القویة ھي تكوین أمثال ھؤلاء الرجال، والإصلاح الذي نرقبھ لا یتم إلا في إیجاد 

. )1(أمثال ھؤلاء

التوحید أولاً : 

تقرر وتؤكد أن الھدف ) سورة الأنعام ( وللشھید سید قطب كلمات عظیمة في مقدمتھ لتفسیر 

العظیم الذي ینبغي أن ینشغل بھ الدعاة ھو تحقیق العبودیة � في ذواتھم وذوات الآخرین - بإذن الله – 

، یقول رحمھ الله : وإلیك أخي القارئ بعض المقتطفات من ھذه المقدمة

العرب: إنما ھي  بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بھذا الدین , وأخصب بلاد العرب وأغناھا لیست في أیدي لقد

  في ید غیرھم من الأجناس !

الشام كلھا في الشمال خاضعة للروم , یحكمھا أمراء من العرب من قبل الرومان. وبلاد  بلاد

في أیدي  الیمن كلھا في الجنوب خاضعة للفرس یحكمھا أمراء من العرب من قبل الفرس.. ولیس

الواحات الخصبة ھنا  فیھا العرب إلا الحجاز، ونجد وما إلیھما من الصحارى القاحلة , التي تتناثر

  وھناك !

 قبائل في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم وھو الصادق الأمین أن یثیرھا قومیة عربیة تستھدف تجمیع وكان

أرضھا  لاستخلاص العرب, التي أكلتھا الثارات , ومزقتھا النزاعات , وتوجیھھا وجھة قومیة

المغتصبة من الإمبراطوریات المستعمرة وإعلاء رایة العربیة والعروبة ; وإنشاء وحدة قویة في كل 

أرجاء الجزیرة..  

بدلا من أن  - دعا یومھا رسول الله صلى الله عليه وسلم ھذه الدعوة لاستجابت لھ العرب قاطبة - على الأرجح ولو

  !یعاني ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأھواء أصحاب السلطان في الجزیرة

أن یولوه فیھم  وبعد قیل: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان خلیقاً بعد أن یستجیب لھ العرب ھذه الاستجابة ; وربما

 الناس القیادة والسیادة أن یستخدم ھذا كلھ في إقرار عقیدة التوحید التي بعثھ بھا ربھ , وفي تعبید

  لسلطان ربھم بعد أن عبدھم لسلطانھ!

). 39) المسؤلیة لمحمد أمین المصري ص ( 1(
                                                 



وجھھ إلى أن  إنما الله - سبحانھ - وھو العلیم الحكیم , لم یوجھ رسولھ صلى الله عليه وسلم ھذا التوجیھ ! ولكن

  ! العناء یصدع بلا إلھ إلا الله: وأن یحتمل ھو والقلة التي تستجیب لھ كل ھذا

ن الله - سبحانھ - یعلم أن لیس ھذا ھو الطریق.. لیس الطریق أن تخلص الأرض من ید لأ ؟ لماذا

أو طاغوت فارسي.. إلى ید طاغوت عربي.. فالطاغوت كلھ طاعوت ! إن الناس  روماني طاغوت

� وحده إلا أن ترتفع رایة: " لا إلھ إلا الله " .  عبیداً عبید � وحده , ولا یكونون

 ھو الطریق..  وھذا

للثروة  توزیعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم بھذا الدین , والمجتمع العربي كأسوأ ما یكون المجتمع وبعث

ومالھا. وكثرة كثیرة لا  تجارتھا والعدالة.. قلة قلیلة تملك المال والتجارة ; وتتعامل بالربا فتضاعف

 تملك إلا الشظف والجوع. 

الأشراف، وأن  في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم أن یرفعھا رایة اجتماعیة ; وأن یثیرھا حرباً على طبقة وكان

  یطلقھا دعوة تستھدف تعدیل الأوضاع ورد أموال الأغنیاء على الفقراء !

فیھ مع  الغالبة دعا یومھا رسول الله صلى الله عليه وسلم ھذه الدعوة , لانقسم المجتمع العربي صفین: الكثرة ولو

 الدعوة الجدیدة , في وجھ طغیان المال والشرف. 

بھا القلة  فیغلب قیل: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان خلیقاً بعد أن تستجیب لھ الكثرة ; وتولیھ قیادھا ; وربما

التي بعثھ بھا ربھ , وفي  التوحید ویسلس لھ مقادھا.. أن یستخدم مكانھ یومئذ وسلطانھ في إقرار عقیدة

  تعبید الناس لسلطان ربھم بعد أن عبدھم لسلطانھ !

الله - سبحانھ - وھو العلیم الحكیم , لم یوجھھ ھذا التوجیھ..   ولكن

لا بد أن  الاجتماعیة كان الله - سبحانھ - یعلم أن ھذا لیس ھو الطریق.. كان یعلم أن العدالة لقد

 وعن طواعیة ما اعن رضً  ویقبل تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل ; یرد الأمر كلھ � ;

الجمیع، ویستقر معھ في قلب الآخذ والمأخوذ  یقضي بھ الله من عدالة في التوزیع , ومن تكافل بین

على الطاعة فیھ الخیر والحسنى في الدنیا والآخرة سواء. فلا  ویرجو؛  منھ أنھ ینفذ نظامًا یرضاه الله

 وبالتخویف قلوب بالطمع , ولا تمتلىء قلوب بالحقد، ولا تسیر الأمور كلھا بالسیف والعصا ; ئتمتل

والإرھاب !  

 منھ جوانب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستوى الأخلاقي في الجزیرة العربیة في الدرك الأسفل في وبعث

شتى - إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة البدویة.  

عنھ القول المتعارف: " انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ".   التظالم فاشیاً في المجتمع یعبر كان

  



 كذلك !  هالخمر والمیسر من تقالید المجتمع الفاشیة ومن مفاخر وكانت

الدعارة - في صور شتى - من معالم ھذا التجمع..   وكانت

المجتمع ,  وتطھیر في استطاعة محمد صلى اللھعلیھ وسلم� أن یعلنھا دعوة إصلاحیة , تتناول تقویم الأخلاق , وكان

وتزكیة النفوس , وتعدیل القیم والموازین..  

الدنس ; وتأخذھا الأریحیة والنخوة لتلبیة دعوة  ھذا واجداً وقتھا نفوسًا طیبة , یؤذیھا وكان

الإصلاح والتطھیر..  

صالحة ;  جمھرة قال قائل: إنھ لو صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فاستجابت لھ - في أول الأمر - وربما

تتطھر أخلاقھا , وتزكو أرواحھا , فتصبح أقرب إلى قبول العقیدة وحملھا.. بدلاً من أن تثیر دعوة أن 

  لا إلھ إلا الله المعارضة القویة منذ أول الطریق !

الطریق.   الله - سبحانھ - وھو العلیم الحكیم , لم یوجھ رسولھ صلى الله عليه وسلم إلى مثل ھذا ولكن

إلا على أساس  تقوم كان الله - سبحانھ - یعلم أن لیس ھذا ھو الطریق ! كان یعلم أن الأخلاق لا لقد

ھذه الموازین والقیم ; كما  إلیھا من عقیدة , تضع الموازین , وتقرر القیم وتقرر السلطة التي ترتكن

والمخالفین. وأنھ قبل تقریر تلك العقیدة  الملتزمین تقرر الجزاء الذي تملكھ ھذه السلطة وتوقعھ على

التي تقوم علیھا متأرجحة كذلك ; بلا ضابط , وبلا سلطان  الأخلاق تظل القیم كلھا متأرجحة ; وتظل

  , وبلا جزاء!

العقیدة.. لما  تقررت العقیدة - بعد الجھد الشاق - وتقررت السلطة التي ترتكن إلیھا ھذه فلما

سلطان الشھوات  ومن عرف الناس ربھم وعبدوه وحده.. لما تحرر الناس من سلطان العبید ,

وبأھلھا كل شيء مما یقترحھ  بھا سواء.. لما تقررت في القلوب: " لا إلھ إلا الله ".. صنع الله

 المقترحون. 

سلطان  فیھا الأرض من الرومان والفرس.. لا لیتقرر فیھا سلطان العرب.. ولكن لیتقرر تطھرت

الله.. لقد تطھرت من الطاغوت كلھ: رومانی�ا وفارسی�ا وعربی�ا على السواء.  

المجتمع من الظلم الاجتماعي بجملتھ. وقام النظام الإسلامي یعدل بعدل الله، ویزن بمیزان  وتطھر

. الله ویرفع رایة العدالة الاجتماعیة باسم الله وحده 

 النفوس والأخلاق , وزكت القلوب والأرواح ; دون أن یحتاج الأمر إلى الحدود وتطھرت

الضمائر، ولأن  التي شرعھا الله - إلا في الندرة النادرة - لأن الرقابة قامت ھنالك في والتعازیر

  



  

مقام الرقابة ومقام  كلھا الطمع في رضى الله وثوابھ , والحیاء والخوف من غضبھ وعقابھ قد قامت

العقوبات..  

لم ترتفع  التي البشریة في نظامھا , وفي أخلاقھا , وفي حیاتھا كلھا , إلى القمة السامقة وارتفعت

إلیھا من قبل قط ; والتي لم ترتفع إلیھا من بعد إلا في ظل الإسلام..  

قد  كانوا تم ھذا كلھ لأن الذین أقاموا ھذا الدین في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام ; ولقد

وسلوك.   وعبادة أقاموا ھذا الدین من قبل في ضمائرھم وفي حیاتھم , في صورة عقیدة وخلق

ذلك  الدعوة یكن شيء من ھذا المنھج المبارك لیتحقق على ھذا المستوى الرفیع , إلا أن تبدأ ولم

البدء, وإلا أن ترفع الدعوة ھذه الرایة وحدھا.. رایة لا إلھ إلا الله.. ولا ترفع معھا سواھا.. وإلا أن 

تسلك الدعوة ھذا الطریق الوعر الشاق في ظاھره، المبارك المیسر في حقیقتھ.  

قومیة، أو  كان ھذا المنھج المبارك لیخلص � , لو أن الدعوة بدأت خطواتھا الأولى دعوة وما

 لا إلھ إلا الله "الواحد:  دعوة اجتماعیة , أو دعوة أخلاقیة.. أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارھا

")1(  ..

من صور الخلط في ھذا المفھوم: 

تصُبح أھدافاً أساسیة، ویصُبح ھمُّ قد فإن الأھداف الفرعیة الفرد عندما تغیب ھذه الرؤیة عند 

البعض من الذین یریدون خدمة الإسلام ھو التخفیف من معاناة الفقراء والمساكین والأیتام والأرامل، 

فیصب جھده كلھ في ھذا الاتجاه، ویقیس دومًا نجاحھ بمدى مساعدتھ لھؤلاء، ناسیاً أن تخفیف المعاناة 

عنھم لیس ھو السبیل لتحقیق السعادة لھم، فالسعادة الحقَّة لیس لھا إلا طریق واحد، ھو طریق 

العبودیة � . 

ولیس معنى ھذا ھو تركھم وإھمالھم، بل العمل معھم أولاً على تحقیق الھدف الأساسي، ألا وھو 

، ومن أجلھ العمل على تحریرھم من العبودیة لغیر الله، وفي نفس الوقت التخفیف عنھم إن تیسر ذلك

شرع الله عز وجل فریضة الزكاة، وصدقة الفطر، والكفارات.. إلخ . 

ھو إعادة ترتیب الأولویات والأھداف، وتطویع جمیع الوسائل لخدمة الھدف  – إذن –فالمقصود 

َ ﴾ [ھود:  ]. 2العظیم  ﴿ ألاََّ تعَْبدُوُا إلاَِّ ا�َّ

الانبھار بالنجاحات الجزئیة : 

) مختصرًا. 1009- 2/1005 ) في ظلال القرآن (1( 
                                                 



ومن صور الخلط كذلك: الانبھار بالنجاحات الجزئیة التي قامت بھا بعض الحكومات من أصحاب 

التوجھات الإسلامیة والتي حققت لشعوبھا بعض الرفاھیة على صعید المستوى المادي والخدمات 

الاجتماعیة.. ھذا الانبھار جعل البعض یطرح ھذه النماذج على أنھا النماذج الصحیحة التي ینبغي أن 

نحذوا حذوھا . 

ولعل ما قیل في الصفحات السابقة یوضح الصورة، ویجعلنا نقیس نجاح أي نموذج على مدى 

تحقیقھ للھدف الأساسي ألا وھو تعبید الناس � عز وجل، وتحریرھم من قیود العبودیة لغیره . 

نقطة البدایة : 

عندما تمرض الأمة ویصبح توجھ أبنائھا نحو الطین، ویزداد تعلقھم بغیر الله عز وجل، عند ذلك 

ینبغي أن یتوجھ جھد المصلحین نحو إعادتھا إلى صحتھا قبل التفكیر في أي شيء آخر، فلا أمل في 

بإعراضھا أي إصلاح إداري أو سیاسي أو اقتصادي طالما ظلت الأمة مریضة، وكیف لا وھي 

 تكون قد دخلت في دائرة الغضب والعقوبة الإلھیة .. ومعاصیھا

وعندما تمرض الأمة یصُبح لدى أبنائھا القابلیة للھزیمة والتقلید - شبھ الأعمى - للغرب . 

لذلك فإن أھم خطوة ینبغي أن نخطوھا للإصلاح ھي تحریر أنفسنا والآخرین من القیود الداخلیة 

التي نتقید بھا وتمنعنا من العبودیة الحقة � عز وجل، وسوف یأتي بإذن الله بیان كیفیة ذلك بشيء من 

التفصیل في الصفحات القادمة. 

. أما التوجھ بالجھد لرفع الظلم والاستبداد عنھا، فلن یحُقق الھدف طالما ظلَّت الأمة مریضة  

ولیس معنى ھذا ترك الظالمین یعیثون في الأرض فساداً، بل المقصد ھو إعادة ترتیب الأولویات، 

مبدأ والتذكیر الدائم بتقریر الوحتى لا ینطبع في ذھن البعض أن الإسلام لا یھتم بالسیاسة فلابد من 

ة، والإنكار على الظالمین كلما سنحت الفرصة لذلك سوبالمشاركة السیاسیة المحمع شمولیة الإسلام 

 شریطة ألا یشغلنا ھذا الأمر عن القیام بمھمتنا الأولى وھي العمل على إعادة الأمة لصحتھا.

عالمیة الإسلام : 
من اول یوم بعُث فیھ الرسول صلى الله عليه وسلم وھو یعلم أنھ مبعوث للعالمین، ولیس لمكة او الجزیرة فقط، ونزلت 

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بشَِیرًا العدید من الآیات المكیة التي تقرر مبدأ عالمیة الإسلام، كقولھ تعالى: ﴿ 

. ]28 [سبأ: ﴾وَنذَِیرًا 

لَ الْفرُْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیكَُونَ لِلْعَالمَِینَ نذَِیرًا وقولھ: ﴿  . ]1 [الفرقان: ﴾تبََارَكَ الَّذِي نزََّ

ِ إِلَیْكُمْ جَمِیعاً الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وقولھ: ﴿   [الأعراف: ﴾قلُْ یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ا�َّ
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. ]107 [الأنبیاء: ﴾وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ وقولھ: ﴿ 

فمبدأ عالمیة الإسلام تم إقراره في مكة، ولكن تطبیقھ لم یبدأ إلا في المدینة لحاجة المسلمین إلى دولة 

یخاطبون العالم من خلالھا . 

بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم یرُسِل رسلھ إلى الملوك في الأمم الأخرى إلا بعد صلح الحدیبیة، وفتح خیبر في 

السنة السابعة من الھجرة، أي بعد الاعتراف الرسمي بالدولة الإسلامیة من قِبلَ المشركین، وبعد استقرار 

وضع الدولة في المدینة . 

فتقریر المبدأ لابد منھ منذ البدایة وإن تأجل تنفیذه حتى تنطبع الصورة المتكاملة للإسلام في ذھن الفرد ، 

وبذلك یكون مستعداً لتطبیقھ حین تتیسر الظروف . 

 

  



التربیة أداة الإصلاح والتغییر 
أمة الإسلام تختلف عن بقیة الأمم من حیث كونھا الأمة المكلفة بتبلیغ رسالة الله الأخیرة للناس 

ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَداَءَ عَلىَ النَّاسِ ﴾ [البقرة:  جمیعاً، ومن ثمََّ الشھادة علیھم ﴿ وَكَذلَِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

143 .[

ولا یمكن للأمة أن تقوم بھذه المھمة إلا إذا كانت في عافیة وقوة ووحدة، وھذا لا یتم إلا إذا تغیرت 

من الداخل، وتحرر أبناؤھا من قیود العبودیة لغیر الله، وأصبحت معاني الإسلام ھي السمة الغالبة 

علیھم . 

إن أي جھد یبُذل في غیر طریق تغییر الأمة من الداخل وعودتھا إلى صحتھا لن یكون لھ ثمرة 

َ لاَ یغُیَِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا  حقیقیة في تحسین أحوالھا وعودة عزھا ومجدھا، ألم یقل سبحانھ ﴿ إِنَّ ا�َّ

]. 11مَا بِأنَْفسُِھِمْ ﴾ [الرعد: 

والتغییر المطلوب لیس تغییرًا وقتی�ا أو جزئی�ا، بل ینبغي أن یكون تغییرًا یترك أثرًا إیجابی�ا دائما 

في المكونات الرئیسیة للإنسان . 

الأثر الإیجابي الدائم: 

من السھل أن یقرأ المرء أو یستمع إلى موعظة فیحدث لھ تأثرًا وقتی�ا بما سمعھ أو قرأه فیقوم 

بتنفییذ ما دلت علیھ، ولكن بعد مدة وجیزة یعود لسابق عھده.. لماذا ؟ 

لأن التأثر كان لحظی�ا فأثمر سلوكًا وقتی�ا غیر دائم .. 

فإذا أردنا تغییرًا دائما فلابد من إحداث أثر دائم في ذات الإنسان . 

.. إن اكتساب أي مھارة من المھارات لایتم من خلال ممارستھا مرة أومرتین، بل لابد من تكرار 

، كمن یرید تعلم أحكام تلاوة القرآن فلا یكفي أن یقرأ الممارسة والصبرعلى ذلك حتى یتم اكتسابھا

كتاباً أو یسمع دروسًا نظریة فقط في ھذا الأمر، بل لابد مع المعرفة النظریة من التطبیق العملي 

المتكرر للأحكام التجویدیة حتى یتعود المرء على النطق وھكذا حتى یجُید الترتیل إجادة تامة . 

.. نعم، یمكن أن یقرأ كتاباً یتضمن تعریفاً بكل الأحكام في ساعة من الزمن، لكنھ لن یمكنھ من 

النطق الصحیح، فلابد من الممارسة العملیة إن أراد اكتساب تلك المھارة.. ھذه الممارسة قد تأخذ منھ 

بضع شھور وقد تكلفھ بذل الجھد والاستمرار في متابعة التطبیق والتمرین.. ولكن لیس ھناك طریق 

غیرھا. 

  



  

 ونفس الأمر لو أراد المرء اكتساب مھارة قیادة السیارة، لابد أن یتعرف نظری�ا على أسُسھا ثم 

یقوم بالتطبیق العملي المتدرج والمتواصل حتى یصیر – بإذن الله – قادرًا على قیادة السیارة بمفرده 

 ..

من ھنا نقول بأن تغییر أي فرد لا یحتاج فقط إلى المعرفة النظریة بما ینبغي تغییره، بل لابد من 

الممارسة العملیة الطویلة والمستمرة لھا . 

لذلك مھما تكلم الدعاة على المنابر والفضائیات، ومھما كتب الكتَّاب، ومھما وضع المصلحون من 

 لن یحُدث التغییر  وحدهتوجیھات إصلاحیة، وخطط تفصیلیة لتغییر الأفراد من الداخل، فإن ھذا

المطلوب، وأقصى ما سیفعلھ ھو التغییر الوقتي غیرالدائم . 

إن الخطب والأقوال والمكاتبات والدروس  «من ھنا ندرك مغزى قول الإمام حسن البنا: 

 لا یجُدي نفعاً، ولا یحُقق غایة، ولا وحدهوالمحاضرات وتشخیص الداء ووصف الدواء.. كل ذلك 

 » یصل بالداعین إلى ھدف من الأھداف

ویستطرد قائلاً : ولكن للدعوات وسائل لابد من الأخذ بھا والعمل لھا. والوسائل العامة للدعوات لا 

تتغیر ولا تتبدل ولا تعدو ھذه الأمور الثلاثة : 

 .)1(- العمل المتواصل 3- التكوین الدقیق   2- الإیمان العمیق   1

لابد من ممارسة طویلة للمعاني المراد اكتسابھا وإتقانھا . من ھنا نقول بأنھ 

التربیة أداة التغییر : 

لو تأملنا في طریقة وكیفیة اكتساب مھارة ما، سنجد أنھا تتم من خلال الممارسة المتتابعة، وأن 

ھذا الاكتساب یتم بالتدریج، ویتنامى ببطء، وأنھ من الضروري أن یكون تحت إشراف شخص ماھر 

ومتقن لتلك المھارة .. 

.. ھذه العملیة یطُلق علیھا: « التربیة » باعتبار أن المھارة في البدایة تكون منعدمة أو شبھ 

 شیئاً فشیئاً – من خلال  ببطءمنعدمة عند الفرد الذي یرید اكتسابھا، ثم « تربو » وتنمو في داخلھ

الممارسة – حتى تصل إلى حد الثبات والرسوخ الذي یمكنھ من ممارستھا بإتقان في أي وقت ودون 

معاناة أو تكلف . 

فالتربیة تقوم بإحداث أثر ثابت في الشيء، یؤدي إلى إحداث تغییر في طبیعتھ ومكوناتھ . 

معنى ذلك أن: التربیة ھي أداة التغییر ... 
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یھدف إلى ومتواصل فإن أردنا التغییر الحقیقي لأنفسنا والمسلمین فلابد من عمل تربوي عظیم 

 تحقیق العبودیة الحقة � عز وجل.. ومن ثمََّ عودة الأمة إلى صحتھا وعافیتھا .

لا بدیل عن التربیة : 

إن التغییر المنشود لللأمة یستلزم تربیة أفرادھا تربیة صحیحة متكاملة، والتربیة تحتاج إلى 

استمراریة ممارسة معانى الإسلام، من خلال وسط تربوي تتم فیھ المعایشة والتعاھد وبث الروح 

 وھو یبنى الأمة الجدیدة.. تأمل قولھ صلى الله عليه وسلموضبط الفھم وتوجیھ الجھد واستنھاض الھمم.. ھكذا فعل محمد 

تعالى وھو یخاطبھ ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغَداَةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدوُنَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ 

]. 28عَیْنَاكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا..﴾ [الكھف:

 بما یتنزل علیھ من القرآن  یقوم على تربیة أصحابھ وتعاھدھم ودوام توجیھھملقد كان محمد 

 ، وذلك في المرحلتین المكیة والمدنیة..الكریم، وما یأتیھ بھ جبریل - علیھ السلام - من الوحي الإلھي

ففي مكة كان یمارس ذلك من خلال تواجده المستمر بینھم، ولقائھ الدائم بھم في دار الأرقم بن أبي 

. الأرقم عند الصفا

 وفي المدینة استمر في التربیة والتعلیم من خلال المسجد، ومن خلال التواجد المستمر بین 

ییِّنَ رَسُولاً مِنْھُمْ ﴿ ومعایشتھم ومتابعة أحوالھم  في الأسفار والغزواتأصحابھ ھُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الأْمُِّ

یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  ]. 2 [الجمعة:﴾یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیََاتِھِ وَیزَُكِّ

ضرورة المعیة والصحبة: 

.. لابد إذاً من أن یقوم الدعاة بالتواجد بین الناس وممارسة معاني الإسلام معھم حتى یتم التغییر 

المنشود، ولقد كان ھذا ھو دأب الرسل -علیھم الصلاة والسلام- تأمل قولھ تعالى في قصة ھود علیھ 

یْنَا ھُوداً وَالَّذِینَ آمََنوُا مَعَھُ﴾ [ھود: ا جَاءَ أمَْرُنَا نجََّ ]. 58السلام ﴿وَلمََّ

قَالَ الْمَلأَُ الَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا مِنْ قوَْمِھِ لنَخُْرِجَنَّكَ یَا شُعیَْبُ وَالَّذِینَ ﴿وفي قصة شعیب علیھ السلام: 

] 88 [الأعراف:﴾آمََنوُا مَعَكَ مِنْ قَرْیتَنَِا أوَْ لتَعَوُدنَُّ فيِ مِلَّتنَِا

]. 25 [غافر:﴾اقْتلُوُا أبَْنَاءَ الَّذِینَ آمََنوُا مَعَھُ ﴿وفي قصة موسى- علیھ السلام-: 

وھى مھمة زائدة على ﴾ الَّذِینَ آمََنوُا مَعَھُ ﴿فالملاحظ في ھذه الآیات قولھ تعالى عن اتباع كل رسول 

«آمنوا بھ»، فلفظ (مع) یعطى دلالة على المعیة والصحبة والمعایشة كمرحلة ضروریة بعد الإیمان 

 الدلالات على أن كل رسول كان یقوم على تربیة من یؤمن أعظم(بھ)، وھذا یحمل في طیاتھ 

بالدعوة، ولا یكتفي بإبلاغھم فقط. 

  



  

إن الرسل علیھم السلام - كما یقول د.عبد الستار فتح الله - لم یأتوا بدعوات مجردة، یلقونھا في 

الناس ثم یمضون إلى بیوتھم مطمئنین، وكأنھم قد أدوا ما علیھم من أمر الرسالة، والدعوة، والبلاغ. 

وإنما الذى یقرره القرآن العظیم أن الرسل علیھم السلام كانوا یجمعون الناس على أمرین: الإیمان، 

. )1(والمعیة، ویجعلون من المؤمنین أمة واحدة، وجماعة جدیدة، مترابطة الوجھة والحركة»

: « یورد القرآن العظیم لفظ (مع) بیاناً لعلاقة المؤمنین برسلھم في مختلف العصور، ویقول أیضًا

والتي تتطلب (أمة جدیدة) من المؤمنین، یناط بھا مسئولیة الجھاد الدائب لإقامة حكم الله في الأرض، 

أو بعبارة أدق: لإعادة الناس إلى الإسلام، دینھم الأصلي الذى خُلقوا علیھ، ثم طمرتھ الأھواء 

والشھوات والضلالات. 

إن العلاقة بین المؤمنین ورسلھم لم تكن مجرد رابطة الإیمان بدین واحد فقط، وإنما ھي تجََمعٌ 

مترابط الأصول والفروع، والرأس والأعضاء، یشد بعضھ إلى بعض برباط الإیمان أولاً، ثم المعیة 

والصحبة المستقرة على وجھ الانقیاد والتبعیة للدعوة ثانیاً، مع مایحملھ ذلك من توحید في الوجھة 

والسلوك، والمواقف، والعمل لنصرة دین الله.. والاستمرار على ذلك حتى یأتي وعد الله الحق، أو 

.  )2(یموت الرسول والمؤمنون وھم على محجة الطریق، ونورالیقین»

مھمة طلائع الأمة في تربیتھا: 

ً - ومن ثم  فإن على جمیع الدعاة  لا بدیل عن المعیة والصحبة والتربیة -إن أردنا تغییراً حقیقیا

والعاملین للإسلام أن یكون ذلك ھو ھدفھم الأساسي وھم یتعاملون مع الناس. 

علیھم أن یوحدوا جھودھم ولا یبعثروھا في غیر ھذا المجال حتى تبدأ الأمة في الیقظة الحقیقیة. 

التواجد بین الناس.. یأكل مما یأكلون خلال لابد وأن یكون عمل كل من یرید خدمة الإسلام من 

منھ، ویشرب مما یشربون، ولیس ذلك فحسب، بل علیھ أن یكون ھدفھ من تواجده بینھم ھو التربیة 

 والتي سیأتي ذكرھا لاحقاً بإذن وإحداث أثر إیجابى دائم في ذواتھم من خلال المحاور الأربعة للتربیة

الله . 

إن المطلوب من خلال التواجد بین الناس لیس فقط مساعدة الفقراء أو البحث عن عمل للعاطلین، 

أو مواساة المبتلین، أو عقد الندوات، أو...،فكل ھذا مع أھمیتھ إلا أنھ لابد وأن یوضع في سیاق 

)، دار التوزیع والنشر الإسلامیة. مصر. 155 ) المدخل إلى التفسیر الموضوعي د. عبد الستار فتح الله سعید ص (1( 
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التغییر الشامل والدائم في شخصیة  تحقیق العبودیة �، ومٍن ثمََّ المنظومة التربویة التي تھدف إلى

المسلم  وألا یتم التعامل معھا على أنھا جُزُرٌ منعزلة. 

من ھنا نقول بیقین: إن معركة الإصلاح والتغییر الحقیقي للأمة روحھا التربیة، ولابد أن یتم 

تطویع جمیع الوسائل لخدمة ھذا الأمر، فإن تركنا ھذه المعركة فسنظل في أماكننا نراوح بین أقدامنا، 

ونشتكي من كثرة المحن والإبتلاءات التي تمر بالأمة، وسیعلو صراخنا ونحیبنا، وترتفع أیادینا 

بالدعاء والتضرع إلى الله كلما أصاب المسلمین جرح جدید، وسیعلو صوت الدعاة في الفضائیات 

وعلى المنابربأھمیة العودة إلى الله، وتغییر ما بالنفس، ثم تھدأ العاصفة ویستقر الجرح في جسد الأمة 

ویتعود على وجوده الجمیع، ثم یتكرر الأمر بعد ذلك مع جرح جدید وھكذا. 

فإن قلت: ولكن ھل من الضروري تربیة الأمة جمیعا؟ً  

لیس المطلوب أن یكون جمیع الأفراد على مستوى عال ورفیع من الصلاح، فسیظل ھناك السابق 

بالخیرات، والمقتصد، والظالم لنفسھ، ولكن یبقى من الضروري توافر الحد الأدنى للصلاح في الأمة. 

 أنوار الإیمان فالمطلوب ھو إصلاح المجتمع بأن تشیع فیھ روح الإسلام ومعانیھ، وأن یغلب علیھ

مظاھر العفة والتراحم، والتعاون على البر والتقوى، ونكران الذات، والأمر بالمعروف والنھي عن و

المنكر والجھاد، واستشعار المسئولیة تجاه الأمة والبشریة، وفي المقابل تختفي منھ مظاھر السلبیة 

والأنانیة والإعجاب بالنفس، والتفسخ الأخلاقي والإباحیة..، وھذا لن یتم إلا بجھد تربوي یبذلھ الدعاة 

والعاملون للإسلام مع الناس.. كلٌ یعمل في محیطھ. 

ھكذا فعل المصلحون : 

عندما ننظر في أعمال المصلحین الناجحة على مر تاریخ الأمة نجد أنھا كانت تمر من طریق 

التربیة التي تھدف إلى تكوین أمة جدیدة متحررة من أسر قیود العبودیة لغیر الله .. 

ومن ھذه النجاحات ظھور جیل صلاح الدین، والذي من خلالھ تم تحریر بیت المقدس، وكسر 

شوكة الصلیبیین – بإذن الله -.. ولقد سبق ظھور ھذا الجیل المیمون عمل تربوي ضخم قام بھ نور 

. الجیلانيوعبد القادر الغزالي كأبي حامدالدین زنكي ومن قبلھ من العلماء المصلحین 

وكذلك دولة المرابطین التي حكمت المغرب العربي عشرات السنین، وكان أساس قیامھا جیل 

المرابطین الذي تم إعداده وتربیتھ على الإسلام . 

سقوط الخلافة : 

  



  

كانت الخلافة العثمانیة مع ضعفھا ترفع رایة الإسلام، وكانت تمُثلِّ رمزًا للوحدة والمرجعیة 

لذلك وعلى الرغم من مرضھا وضعفھا الشدید إلا أن یدرك ھذه الحقیقة، الإسلامیة، وكان الغرب 

 (میلادیة)، وقاموا بتفكیك العالم 1924أعداء الإسلام لم یھدأوا حتى أعلنوا سقوطھا رسمی�ا سنة 

الھیمنة على تلك الدول بعد ذلك. بحدودھا، ثم كل دولة وإغراء الإسلامي، 

ولقد كان لخبر سقوط الخلافة الإسلامیة دوي شدید في أنحاء العالم الإسلامي، وتنادى المصلحون 

في كل مكان عن سبیل إعادتھا وقیامھا مرة ثانیة، وظھرت التوصیات التي تشخص الداء وتصف 

الدواء، لكنھا كانت توصیات نظریة لا یمكن تنفیذھا لأن الأمة كانت – ولا زالت – مریضة .. 

ووسط ھذه الأجواء ظھر الشاب حسن البنا لیقول كلمتھ بأنھ لا سبیل لعودة الخلافة مرة ثانیة 

وقیادة العالم إلا من خلال بناء الأمة من جدید عن طریق التربیة والتكوین، حتى تتحول المعاني 

النظریة إلى واقع عملي . 

یقول رحمھ الله حاكیاً تطور تلك الفكرة في نفسھ وذلك من خلال تقییمھ لعملھ في نشر الدعوة 

الإسلامیة وتأكده بأن ذلك وحده لا یكفي لإحداث التغییر، بل لابد من سلوك طریق التربیة والتكوین : 

وقَفْتُ نفسي منذ نشأت على غایة واحدة، ھي إرشاد الناس إلى الإسلام حقیقة وعملاً .. 

.. ظلت ھذه الخواطر حدیثاً نفسانی�ا، ومناجاة روحیة، أتحدث بھا في نفسي لنفسي، وقد أفُْضِي بھا 

إلى كثیر ممن حولي، وقد تظھر في شكل دعوة فردیة، أو خطابة وعظیة، أو درس في المساجد إذا 

سنحت فرصة التدریس، أو حثّ لبعض الأصدقاء من العلماء على بذل الھمة ومضاعفة المجھود في 

إنقاذ الناس وإرشادھم إلى ما في الإسلام من خیر . 

ویستطرد قائلاً : ثم كانت في مصر وغیرھا من بلدان العالم الإسلامي حوادث عدة ألھبت نفسي، 

وجوب الجد والعمل، وسلوك طریق التكوین بعد وأھاجت كوامن الشجن في قلبي، ولفتت نظري إلى 

 . )1( التنبیھ، والتأسیس بعد التدریس

من صور الخلط في ھذا المفھوم : 

ینبھر البعض بكثرة عدد المستمعین إلى درسھ أو خطبتھ، ویزداد انبھاره كلما رأى منھم تفاعلاً 

مع ما یقولھ، ویظن أنھم بذلك یتغیرون للأحسن. 

.. بلا شك أن ھذا العمل الجید الذي یقوم بھ الدعاة من خلال الخطبة، والدرس، والحدیث في 

الفضائیات، وإصدار الكتب والنشرات ... كل ذلك وغیره لھ أثره النافع في لفت الانتباه، وتصحیح 

، باختصار . 116) رسالة المؤتمر الخامس، من مجموعة رسائل الإمام الشھید حسن البنا ص  1( 
                                                 



بعض المفاھیم، وقد یحُدث – بإذن الله – تغییرًا في ذات المتلقي، لكنھ – في الغالب – یكون تغییرًا 

محدوداً یتناول الأمور الشكلیة البعیدة عن القیود التي تقید النفس وتمنعھا من العبودیة الحقة � عز 

وجل مثل قیود الشح المطاع والھوى المتبع والإعجاب بالنفس . 

.. لذلك فإن التغییر الحقیقي في ذات الإنسان  وتحریره من قیوده، وإعادة تشكیلھ على أساس 

 . وحدھاالعبودیة � عز وجل من الصعب أن یتم بھذه الطریقة 

بمعنى أن طرح أي مفھوم إیجابي وإقناع المستمعین بھ لا یكفي لتحویلھ إلى واقع عملي دائم 

بمجرد الكلام، بل لابد أن یتم العمل على تحویل ھذا المفھوم إلى واقع من خلال الممارسة التربویة، 

وأكبر دلیل یؤكد ھذا المعنى ھو حالنا، فمع انتشار الفضائیات الإسلامیة، وما تبثھ من برامج ودروس 

 في المساجد، ومع المحاضرات، والكتب، والمطویات، اءعظیمة، ومع العدد الھائل للخطب

والملصقات التي تحث على الالتزام الدیني الحقیقي والمتكامل إلا أن ذلك كلھ لم ینقل الأمة نقلة 

صحیحة، فالمراقب لأحوال المسلمین یراھم وإن تحسنوا في بعض الأمور الشكلیة، إلا أن الجوھر لم 

یتغیر تغییرًا جذری�ا، فلا زال الشح قائمًا، ولا زالت الأثرة، والحسد، وعبادة الذات، والغرق في 

الشھوات، وضحالة الاھتمامات، وتوجھھا نحو الطین.. ھو السمة الغالبة علینا . 

ولیس معنى ھذا الكلام ھو توقف الدعاة عن الكلام والكتابة، ولكن المطلوب أن یتم ذلك من خلال 

عمل تربوي یكُمل بعضھ بعضھ، یتم من خلالھ تحویل الكلام النظري إلى واقع عملي. 

 ونختم الحدیث في ھذا الموضوع بذكر قصة واقعیة تؤكد ھذا المعنى:  

كان (زید) یواظب على حضور دروس المسجد، وحلقات القرآن، وفي إحدى المرات أثُیرت 

قضیة تحریم فوائد البنوك المحددة سلفاً، وأقوال العلماء فیھا.. فتغیر ذلك الوجھ الذي كان ینطق 

 أجش ینافح راخبالحكمة، وارتفع ذلك الصوت الذي كان یتلو آیات القرآن ویتباكى معھا.. ارتفع بص

ویجادل عن صحة أخذ تلك الفوائد، ثم انتھى الأمر منھ بعبارة ( لنغیر ھذا الموضوع ).. ثم.. ثم انقطع 

زید عن حضور الدروس .. 

فھل حضور ( زید ) لدروس المسجد لسنوات غیَّر فیھ شیئاً ؟! 

قد یكون تغیر في بعض الأمور السطحیة السھلة، أما أساسیات التغییر في البنیة الأساسیة 

فلم تحدث، بدلیل عدم تحملھ لسماع رأي جمھور العلماء في حرمة فوائد البنوك، بل تھ لشخصي

 وانصرافھ عن حلقات العلم بمجرد تعارضھا مع ھوى نفسھ في الاستفادة من تلك الفوائد .

  



ھذا المثال یتكرر كثیرًا مع أناس یرتادون المساجد، ویواظبون على حضور الدروس والحلقات، 

فقد تجدھم یظھرون بمظھر طیب ، وودیع ، وباسم أمام بعضھم البعض، فإذا ما مُسَّ أحدھم في 

ر أو المُخطئ أمام الآخرین، تجده وكأنھ تحول إلى  ھ إلیھ نقد یضعھ في موضع المقصِّ رزقھ، أو وُجِّ

شخص آخر سيء الأخلاق ، شدید الانفعال ، بذيء اللسان . 

  



  

جــوانب الإصــلاح 
مما لا شك فیھ أن طریق الإصلاح الصحیح یبدأ بالتغییر الداخلي الإیجابي لأبناء الأمة، ولا یمكن 

لھذا التغییر أن یتم إلا من خلال التربیة – كما أسلفنا –، ولكن ما ھو مجال عمل التربیة ؟ 

ما المناطق التي تحتاج إلى تغییر داخل الإنسان لتظھر علیھ ثمار العبودیة � عز وجل ؟ 

 . )1(ھذا ما تتناولھ - بعون الله - الأسطر القادمة

الجوانب الأربعة : 

خلق الله عز وجل الإنسان وجعل تكوینھ یشمل أربعة مكونات رئیسیة ھي: العقل والقلب والنفس 

والجسد. 

والإنسان یبدأ رحلتھ على الأرض -منذ خروجھ من رحم أمھ- بھذه المكونات الأربع وھي غیر 

مكتملة النمو، بل جعلھا الله سبحانھ تبدأ صغیرة، محدودة الإمكانات، لتنمو بعد ذلك بما أودع فیھا من 

خاصیة النماء. 

ونماء ھذه المكونات یستلزم دوام إمدادھا بالغذاء الذي یناسبھا. 

فالجسد یخُلق صغیرًا ضعیفاً، ولكي ینمو لابد لھ من غذاء متنوع یلبي احتیاجاتھ ویترك فیھ أثره 

الدائم، وینتج عنھ دومًا طاقة تدفع صاحبھ للنشاط والحركة. 

ومع ضرورة إمداد الجسد بالغذاء المناسب لابد كذلك من دوام توجیھ نشاطھ وحركتھ بالطریقة 

التي تساھم في نجاح المرء في أداء وظیفتھ على الأرض. 

وما ینطبق على الجسد ینطبق على العقل والقلب والنفس، فلابد لھذه المكونات الثلاثة من تربیة 

وإنماء حتى تكتمل وتصلح ویساھم كل منھا بأثره في تنشئة المسلم الصالح المصلح الذي یقوم 

بوظیفتھ الأساسیة؛ ألا وھي عبودیتھ الحقة لربھ، وإقامة دینھ في نفسھ، ثم في نفوس المسلمین، وأن 

یجتھد في تبلیغھ للبشر أجمعین ما وسعھ الجھد . 

وكما أنھ من الضروري استمرار تعاھد البدن وإمداده بما یصلحھ حتى یستمر في النمو والتمتع 

بالصحة والحیویة؛ كذلك لابد من تعاھد العقل والقلب، والنفس بالإمداد بما یصلحھا، ودفع ما یضرھا 

حتى یستمر نموھا المعنوي في الاتجاه الصحیح، وبخاصة أن كلاً منھا یبدأ الحیاة كما یبدأ الجسد.. 

. محدود الإمكانات والقدرات، و لدیھ قابلیة للنماء

) تم نقل ھذه الأسطر كمقتطفات من كتاب « التوازن التربوي » للمؤلف .  1( 
                                                 



  

ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ  ن بطُُونِ أمَُّ  فالعقل یبدأ الحیاة وھو فارغ من أي مخزون معرفي ﴿وَاللهُ أخَْرَجَكُم مِّ

]. 78شَیْئاً﴾  [النحل: 

. )1(والقلب یولد على الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا یولد على الفطرة»

والنفس تبدأ رحلتھا في الحیاة ولدیھا القابلیة للفجور والانفلات، وكذلك القابلیة للاستكانة والتطویع 

اھَا ( ] 8، 7) فَألَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا﴾[الشمس: 7﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

ولئن كان أمر تعاھد البدن وتربیتھ لا یحتاج إلى توجیھ دائم -فیما یخص الغذاء- باعتبار أنھ أمر 

محسوس وظاھر؛ إلا أننا لا نتعامل مع عقولنا وقلوبنا وأنفسنا بنفس الدرجة من الاھتمام لأننا -من 

ناحیة- لا نراھم بأعیننا، ولا نكاد نستشعر احتیاجاتھم. 

ومن ناحیة أخرى فإن ھذه المكونات الثلاثة یحدث لھا نمو ولكنھ -في الغالب- لیس بالشكل 

المطلوب، أو في الاتجاه الصحیح، فعلى سبیل المثال: 

العقل -بعد الولادة- یبدأ في استقبال المعلومات من كل الاتجاھات دون تمییز بین صحیحھا 

 ومفرداتھا. للحیاةوسقیمھا، ثم تبدأ ھذه المعلومات شیئاً فشیئاً في تشكیل یقینھ ومعتقداتھ ونظرتھ 

ضرورة التربیة الصحیحة:  

من ھنا تبرز أھمیة التربیة الصحیحة، فالمسلم لن ینصلح حالھ، ولن یكتمل نموه، ولن یرى الثمار 

الصحیحة لعبودیتھ لربھ عز وجل إلا إذا اھتم بالجوانب الأربعة التي تشكل كینونتھ. 

فعندما یتُرك العقل دون تربیة وإنماء في الاتجاه الصحیح، فمن المتوقع أن یفشو الجھل، وتتغیر 

الأولویات، وتضطرب المفاھیم، وتكثر الشبھات، وتظھر البدع والعقائد الفاسدة. 

وعندما یتُرك القلب بدون تعاھد وإمداد إیماني فإنھ سیصبح أسیرًا للھوى تابعاً لھ.. كلما اشتھى 

فعل، وكلما رغب اندفع.. لا یبالي بحلال أو حرام.. تتبلد مشاعره وتقسو، فلا یكاد یتأثر بموعظة. 

 وعندما تتُرك النفس بدون تزكیة، فستجد أمامھا المجال مفتوحًا للفجور والطغیان وسوق صاحبھا لفعل 

الفواحش والموبقات. 

وعندما تتُرك حركة المرء وجھده البدني بدون توجیھ فمن المتوقع أن یستھلكھا في تحقیق شھواتھ 

ورغائبھ دون ضوابط. 

.. كل ھذا سیؤدي إلى التخبط والضیاع في الدنیا، والابتعاد عن الطریق المستقیم.. طریق العبودیة 

ومن ثمَّ یكون الخسران - والعیاذ با� - في الآخرة.. تأمل قولھ - جل ثناؤه- وھو ،  � عز وجل 

). 2658، رقم 4/2047)، ومسلم (1292، رقم 1/456أخرجھ البخارى ( )1(
                                                 



  

یصف حال أناس تركوا التزكیة والتربیة الصحیحة، فتعطلت عقولھم، ومرضت نفوسھم وقلوبھم، 

واتجھت حركاتھم ونشاطھم نحو الأرض والطین لتحصیل واستیفاء الشھوات: ﴿ وَلَقَدْ ذرََأنَْا لِجَھَنَّمَ 

نَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَّ یَفْقھَُونَ بھَِا وَلھَُمْ أعَْینٌُ لاَّ یبُْصِرُونَ بھَِا وَلھَُمْ آذاَنٌ لاَّ یَسْمَعوُنَ بھَِا  كَثیِرًا مِّ

]. 179أوُلئَِكَ كَالأنْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُلئَِكَ ھُمُ الْغَافِلوُنَ﴾ [الأعراف: 

فالذي لا یستخدم ھذه المكونات فیما خلقت من أجلھ - بل ویمدھا بما یضرھا- كمن یتعلم ما یضره 

ھُمْ وَلاَ ینَفعَھُُمْ﴾ [البقرة:  ]، ومن ثم فإن مرتبتھ تنحط لتصبح دون الأنعام، 102﴿وَیتَعََلَّمُونَ مَا یَضُرُّ

وكیف لا، والأنعام لم تكلف بما كلفنا بھ، ولم تعط من الإمكانات مثل ما أعطینا ﴿ أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ 

]. 44یَسْمَعوُنَ أوَْ یعَْقِلوُنَ إِنْ ھُمْ إلاَِّ كَالأنْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾ [الفرقان: 

لذلك فإن من یھمل التربیة الصحیحة فإنھ ینحدر إلى أسفل، ویزداد ھذا الانحدار كلما كانت تغذیتھ 

لعقلھ وقلبھ ونفسھ تغذیة عكسیة.. وھكذا حتى یصل إلى أسفل السافلین، ویصبح مثل الأنعام في 

 ].55الاھتمامات، ودونھا في المرتبة ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِینَ كَفَرُوا فھَُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾ [الأنفال: 

العقل والتربیة المعرفیة: 

كلما ازدادت معرفة الإنسان بالشيء تغیرت معاملتھ لھ، « فالمعاملة على قدر المعرفة ». 

ولأن واجبات العبودیة من حب وخشیة وطاعة وتوكل... ما ھي إلا معاملات ینبغي أن یعامل بھا 

 عز وجل، »معرفة الله«العبد ربھ؛ لذلك فإن نقطة البدایة الصحیحة لتحقیق العبودیة والتجلبب بھا ھي 

وكلما تعرف المرء على ربھ أكثر كلما عاملھ بصورة أفضل، وكلما جھل المرء ربھ كلما ابتعدت 

]. 67 [الزمر: ﴾ ﴿ وَمَا قَدرَُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ معاملتھ لھ عن الصورة المطلوبة 

﴿ یَا أیَُّھَا الإِنْسَانُ مَا أخرج عبد بن حمید عن صالح بن مسمار قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا ھذه الآیة 

كَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ  . )1(]. ثم قال: جھلھ6 [الانفطار ﴾ غَرَّ

فكلما ازدادت معرفة الإنسان بربھ ازداد حبھ لھ، وافتقاره الدائم إلیھ، واعتماده علیھ، واستسلامھ 

المطلق لھ. 

ولكي یعرف الإنسان ربھ لابد وأن یجمع المعلومات عنھ -سبحانھ- والتي تحملھا الكائنات التي 

تحیط بھ في كل مكان وزمان، وتحملھا كذلك أحداث الحیاة التي تمر بھ، بل إن الإنسان نفسھ یحتوي 

 * ﴿ وَفيِ الأرَْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقنِیِنَ على معلومات عن الله عز وجل لا توجد مجتمعة في مخلوق آخر 

]. 21، 20[الذاریات: وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ﴾

- دار الكتب العلمیة- بیروت. 534/ 6) أورده السیوطي في الدر المنثور 1(
                                                 



  

ولقد منح الله عز وجل الإنسان الوسیلة التي من خلالھا یستطیع أن یجمع المعلومات عنھ سبحانھ 

من جمیع مخلوقاتھ، ھذه الوسیلة ھي العقل. 

إذن فالحكمة العظمى من خلق العقل ھو استخدامھ في التعرف على الله عز وجل من خلال التفكر 

إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ سبحانھ- ﴿ -في مخلوقاتھ والتعرف على ما تحملھ من معلومات عنھ 

اءٍ  وَاخْتِلافَِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بمَِا ینَفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّ

رِ بیَْنَ السَّمَاءِ  یَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ فَأحَْیَا بِھِ الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا وَبَثَّ فیِھَا مِن كُلِّ داَبَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ

]. 164 [البقرة: وَالأرَْضِ لآیََاتٍ لِّقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ﴾

العلم الحقیقي: 

إن كان العقل ھو محل العلم والمعرفة، فإن العلم الحقیقي الذي ینبغي أن ینشغل العبد بتحصیلھ ھو العلم 

با� عز وجل، وكیف لا ومن خلالھ تتحقق العبودیة الحقة لھ سبحانھ، لذلك قال بعض المفسرین في قولھ 

] أي: إلا لیعرفون. 56 [الذاریات: ﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُوُنِ ﴿تعالى: 

لماذا؟! 

لأنھم إذا عرفوه: أحبوه، وعظموه، وھابوه، وأطاعوه، وتوكلوا علیھ... 

 سأل ربھ فقال: یا رب، أي عبادك أخشى لك؟ علیھ السلامجاء في الأثر أن موسى 

. )1(قال: أعلمھم بي

.. إذن فتحصیل العلم با� ھو أھم غایة لخلق العقل، وأي علم آخر فینبغي أن یكون تابعاً لھ، وفرعًا منھ.. 

]. 19 [محمد:  ﴾فَاعْلمَْ أنََّھُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ الله﴿ ألم یقل سبحانھ 

فلكي یدرك المرء حقیقة التوحید، ویوقن بھا فإنھ یحتاج إلى التعرف على ربھ من خلال آیاتھ الدالة علیھ 

 ﴾سَنرُِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الآفََاقِ وَفِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یكَْفِ برَِبكَِّ أنََّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴿

]. 53[فصلت: 

وفي ھذا المعنى یقول الحافظ ابن رجب: 

أخبر سبحانھ أنھ ما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك قدرتھ وعلمھ، فیكون دلیلاً على 

لُ الأمْرُ ﴿معرفتھ ومعرفة صفاتھ، كما قال تعالى:  اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرَْضِ مِثلْھَُنَّ یَتنَزََّ

]. 12 [الطلاق: ﴾بَیْنھَُنَّ لِتعَْلَمُوا أنََّ اللهَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ اللهَ قَدْ أحََاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

. منقطع وھو عطاء إلى صحیح إسناده : أسد سلیم حسین قال، )366) أخرجھ الدارمي (1(
                                                 



  

وأخبر أنھ إنما یخشاه من عباده العلماء، وھم العلماء «بھ». 

]. 28 [فاطر: ﴾إِنَّمَا یخَْشَى اللهَ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴿قال ابن عباس في قولھ: 

قال: أي إنما یخافني من عبادي من عرف جلالي وكبریائي وعظمتي. 

فأفضل العلم العلم با�، وھو العلم بأسمائھ وصفاتھ، وأفعالھ التي توجب لصاحبھا معرفة الله وخشیتھ 

ومحبتھ وھیبتھ وإجلالھ وعظمتھ، والتبتل إلیھ، والتوكل علیھ، والرضا عنھ، والاشتغال بھ دون خلقھ. 

ویتبع ذلك العلم بملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وتفاصیل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواھیھ وشرائعھ 

وأحكامھ، وما یحبھ من عباده من الأقوال، والأعمال الظاھرة والباطنة، وما یكرھھ من عباده من الأقوال 

. ) 1(والأعمال الظاھرة والباطنة

العلم النافع: 

من ھنا یتأكد لدینا أن العلم النافع ھو الذي یؤدي إلى تحقیق التوحید قولا وعملا، أو بمعنى آخر: ھو الذي 

یؤدي إلى تحسین المعاملة مع الله عز وجل فیزداد المرء لھ خشیة وطاعة ومحبة وإنابة واستقامة على 

صراطھ المستقیم، فإن لم یؤُدِّ العلم الذي یتعلمھ المرء إلى ذلك صار علما غیر نافع. 

. )2(»أعوذ با� من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع أنھ كان یقول: «صلى الله عليه وسلموفي صحیح مسلم عن النبي 

غایة العلم: 

لكي ندرك أكثر وأكثر غایة العلم علینا أن نتذكر غایة وجود الإنسان على الأرض والتي تتمثل في 

تحقیق العبودیة الحقة � عز وجل وما تشملھ من معان مختلفة یقف على رأسھا: طاعتھ سبحانھ، وخشیتھ، 

ومحبتھ، والشوق إلى لقائھ، والأنس بھ، ودوام الإنابة إلیھ، والاستسلام لھ، والاستعانة بھ، والتضحیة من 

أجلھ، وإقرار شرعھ. 

ولأن ھذه المعاني لا یمكن تحقیقھا إلا من خلال المرور من باب «المعرفة» با� عز وجل -كما أسلفنا- 

التعرف على الحقائق التي تصل بالمرء إلى تحقیق العبودیة � عز وجل بمعانیھا كانت غایة العلم ھي: «

». المختلفة

بھذا ندرك مفھوم العلم النافع ومدى ارتباطھ بتحسین المعاملة مع الله عز وجل، وبھذا المفھوم -أیضًا- 

یمكننا التعرف على مدى قرُب أو بعد العلوم المختلفة من العلم النافع، مع الأخذ في الاعتبار أن معرفة 

الأحكام الشرعیة، وما یرضي الله عز وجل وما یبغضھ من الأھمیة بمكان، وھي تحتل المرتبة التالیة للعلم 
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با� عز وجل وآیاتھ وأفعالھ في خلقھ، وذلك لضرورتھا في تحقیق العبودیة الحقة لھ سبحانھ، فالذي امتلأ 

قلبھ خشیة � عز وجل یحتاج أن یعرف ما الذي یرُضي ربھ فیفعلھ، وما الذي یبغضھ فیتجنبھ. 

الباب الأعظم: 

من ھنا نقول أن العلم الحقیقي الذي ینبغي أن ینشغل بھ العقل -أول ما ینشغل- ھو العلم با� عز وجل، 

وأن أي علم آخر ینبغي أن یكون تالیا لھ، منطلقاً منھ. 

إن علم التوحید الحقیقي ھو «الباب الأعظم» الذي ینبغي أن ندخل منھ جمیعاً، وبعد ذلك ندخل إلى العلوم 

المختلفة حتى نتمكن من الاستفادة الحقیقیة منھا في تحقیق العبودیة � عز وجل، فإن لم یحدث ھذا، وبدأ 

المرء في تعلم العلوم المختلفة متجاوزًا العلم با� عز وجل فإن مقصود ھذه العلوم لن یتحقق بالصورة 

 المطلوبة.

مستھدف التربیة المعرفیة: 

بعد أن تعرفنا على الوظیفة الأساسیة للعقل، والحكمة من خلقھ یمكننا القول بأن ھدف التربیة المعرفیة 

ھو: إنماء العقل وتوسیع مداركھ، وفتح نوافذه، وإكسابھ التلقائیة في التفكیر في كل شيء یحدث حولھ 

أوََ لَمْ یَنْظُرُوا فيِ مَلَكُوتِ ﴿والاعتبار بھ، والتعرف من خلالھ على الله عز وجل وعلى حتمیة العودة إلیھ 

]. 185 [الأعراف: ﴾السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَ یَّكُونَ قَدِ اقْترََبَ أجََلھُُمْ 

أو بعبارة أخرى: 

المطلوب من المسلم إنماء عقلھ من خلال تحصیل العلم الراسخ النافع با� عز وجل والذي یؤدي إلى 

تحسین المعاملة معھ -سبحانھ-، وأي علم آخر یرید أن یتعلمھ الإنسان ینبغي أن یتم الدخول إلیھ من ھذا 

]. 19 [محمد: ﴾فاَعْلَمْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ اللهُ ﴿الباب.. «باب التوحید» 

القلب والتربیة الإیمانیة: 

لو كان العقل ھو الذي یحرك الإنسان، لكانت المعرفة العقلیة وحدھا تكفي كدافع  للسلوك إلا أن الأمر  

لیس كذلك، فمع أھمیة المعرفة وضرورتھا كبوابة أساسیة لتحقیق العبودیة ومن ثم الاستقامة؛  إلا أنھا لا 

تكفي لتغییر السلوك.. لماذا؟! 

لأن الذي یصدر الأوامر بالحركة الإرادیة داخل الإنسان ھو القلب ولیس العقل. 

فالقلب یعد بمثابة مركز الإرادة واتخاذ القرار، ومنھ تنطلق الأوامر بالأفعال الإرادیة وما على الجمیع 

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد الجسد كلھ إلا : «صلى الله عليه وسلمإلا التنفیذ.. قال 

  



  

. ) 1(»وھي القلب

.. ھذا القلب تتجاذبھ قوتان: «قوة الھوى» وما تمیل إلیھ النفس وتشتھي، وقوة «الإیمان» (أو التصدیق 

والاطمئنان) بما في العقل من أفكار وقناعات، والأقوى منھما وقت اتخاذ القرار ھو الذي یستولي على 

الإرادة، ویوجھ القرار لصالحھ. 

فعندما یسمع المسلم أذان الفجر ویرید أن ینھض من نومھ للصلاة فإن صراعًا ینشب داخلھ، بین إیمانھ 

بأھمیة ضرورة القیام لصلاة الفجر وبین ھوى نفسھ وحبھا للراحة والنوم وعدم التعرض للمشقة، فإن 

استیقظ فإنما أیقظھ إیمانھ الذي كان أقوى من الھوى في ھذه اللحظة، وإن نام فإنما أنامھ ھواه الذي كان 

أقوى من إیمانھ في ھذه اللحظة. 

مْ شَعاَئرَِ اللهِ فإَِنَّھَا مِن تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴿* * فالإیمان ھو الدافع للسلوك الإیجابي  ]. 32 [الحج: ﴾وَمَن یعُظَِّ

 [القصص: ﴾فإَِن لَّمْ یَسْتجَِیبوُا لَكَ فاَعْلَمْ أنََّمَا یَتَّبِعوُنَ أھَْوَاءَھُمْ ﴿* * والھوى ھو الدافع للسلوك السلبي 

50 .[

معنى ذلك أنھ إن لم یحدث للمعارف والقناعات الموجودة بالعقل اطمئنان وتصدیق قلبي بالقدر الذي 

یقاوم الھوى المضاد لھذه القناعات وینتصر علیھ؛ فإن ھذه القناعات لن تترجم إلى سلوك عملي، ومن ثم 

یصبح كلام المرء وقناعاتھ في جانب، وسلوكھ في جانب آخر. 

فلا یكفي المرء اقتناعھ بالفكرة لكي یمارس مقتضاھا في واقعھ العملي، بل لابد من تحویل ھذه الفكرة 

إلى إیمان عمیق في القلب ینتصر على الھوى. 

ولا یكفي كذلك وجود إیمان بالفكرة في القلب لكي یثمر السلوك المترِجم لھا، بل لابد وأن یكون الإیمان 

أقوى من الھوى المضاد لھذه الفكرة حتى یستطیع الانتصار علیھ وقت اتخاذ القرار. 

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التغذیة الدائمة لھذا الإیمان حتى یتمكن المسلم من المقاومة المستمرة 

لھوى نفسھ وشحھا. 

المعرفة وحدھا لا تكفي: 

- لا تكفي لحدوث الاستقامة والقیام بواجبات العبودیة � عز وجل، بل لابد وأن  إذن- المعرفة العقلیة 

تتحول ھذه المعرفة إلى إیمان عمیق یرسخ مدلولھ في القلب وینتصر على الھوى لینعكس أثره على السلوك. 

وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ ﴿.. لابد من تعانق الفكر بالعاطفة لینشأ الإیمان بإذن الله، ویتجلى ھذا الأمر في قولھ تعالى: 
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بِّكَ فَیؤُْمِنوُا بِھِ فَتخُْبتَِ لَھُ قلُوُبھُُمْ  ]. 54 [الحج: ﴾أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّھُ الْحَقُّ مِن رَّ

أفلا تتقون؟ 

ولقد أخبرنا القرآن عن أناس یقرون بربوبیتھ -سبحانھ- على جمیع خلقھ، وبقیامھ على شئونھم، ومع ھذا 

الإقرار فھم لا یخشونھ، ولا یستسلمون لھ، وھذا یؤكد أن إقرارھم كان إقرارًا عقلیاً محضًا ولم ینشأ بھ إیمان 

 قلُ لِّمَنِ الأرَْضُ وَمَن فِیھَا إِن كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴿في القلب، ومن الآیات التي تخبرنا بذلك قولھ تعالى: 

بُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِیمِ سَیَقوُلوُنَ �ِ قلُْ أفََلاَ تذَكََّرُونَ   سَیَقوُلوُنَ �ِ قلُْ   قلُْ مَن رَّ

 ].87- 84 [المؤمنون: ﴾أفََلاَ تتََّقوُنَ 

.. من ھنا تظھر أھمیة التربیة الإیمانیة؛ فلئن كانت التربیة المعرفیة تھدف إلى إنماء العقل بالعلم النافع 

الراسخ ألا وھو العلم با� عز وجل، فإن تربیة القلب الصحیحة تھدف إلى: تمكین الإیمان بھذه المعرفة 

وترسیخھا فیھ حتى تھیمن علیھ، وتقھر الھوى، فیسھل على المرء القیام بأعمال العبودیة بصورھا المختلفة. 

.. معنى ذلك أن تغییر السلوك تغییرًا حقیقیاً إیجابیاً لابد أن ینطلق من إصلاح القلب بالإیمان، وعندما 

نشاھد تغییرًا سلبیاً في السلوك فإن ذلك یعكس تمكن الھوى من القلب وضعف الإیمان فیھ. 

عندما یضعف الإیمان: 

لعل ھذا الحدیث عن الإیمان وعلاقتھ بالسلوك یفسر لنا ظاھرة ابتعاد الفعل عن القول، والعمل عن العلم. 

فكلما ضعف الإیمان تمكن الھوى؛ لأن مساحة القلب واحدة؛ لیترتب على ذلك آثار سلبیة خطیرة تزید 

وتنقص بحسب درجة ضعف الإیمان. 

: أنك قد تجد شخصا كثیر الحدیث عن القیم، والمثل، والأخلاق، لكنھ یمارس .. فمن آثار ضعف الإیمان

عكس ما یتحدث عنھ، وفي بعض الأحیان تجده وقد اعتراه الضیق من حالھ وواقعھ لكنھ لا یستطیع تغییره 

لأن ھواه قد سیطر على إرادتھ واستولى علیھا. 

: الترخص فیما لا ینبغي الترخص فیھ، والتساھل والتباطؤ في تنفیذ أوامر ومن آثار ضعف الإیمان أیضًا

غ للتفلت  الشرع، والبحث عن الرخص والأعذار، وتبني الآراء المرجوحة والضعیفة لإیجاد المبرر والمسوِّ

من التطبیق الصحیح للدین. 

: شدة الاھتمام بالدنیا، والحرص على تحصیلھا، وارتفاع سقف الطموحات فیھا، وانشغال آثاره ومن

الفكر بھا، مع كثرة أحلام الیقظة بالثراء والرفاھیة. 

: شدة الحرص على المال والحزن الشدید على نقصانھ، ودوام إحصائھ، وكثرة التفكیر ومن تلك الآثار

في سبل إنمائھ، واستیفاء المرء لحقھ المالي التام من الآخرین، وفي المقابل قد نجده یحاول التملص من أداء 

  



  

واجباتھ والتزاماتھ المالیة كاملة تجاھھم. 

: ضعف الورع، والوقوع في دائرة الشبھات، والاقتراب من دائرة المحرمات كاستسھال الكذب ومنھا

وعدم قول الحقیقة كاملة، وعدم الوفاء بالعھود والمواعید. 

: عدم الحزن على فوات الطاعة، أو الوقوع في المعصیة.. كذلك ومنھا

یقول عبد الله بن مسعود: إن المؤمن یرى ذنوبھ كأنھ قاعد تحت جبل یخاف أن یقع علیھ، وإن الفاجر 

.   (أي: نحاه بیده أو دفعھ))1(یرى ذنوبھ كذباب مر على أنفھ فقال بھ ھكذا

الإیمان یصنع المعجزات: 

وفي المقابل.. كلما قوى الإیمان تحسن السلوك بشكل تلقائي، واقتربت المسافة بین القول والفعل، وكیف 

لا والإیمان الحي یولد دومًا طاقة، وقوة دافعة للقیام بأعمال البر المختلفة حسبما یقتضیھ الوقت والظروف. 

ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیِّبَةً ﴿ .. الإیمان ھو الشجرة المباركة التي تثمر -دومًا- ثمارًا طیبة 

]. 25، 24 [إبراھیم: ﴾ تؤُْتيِ أكُُلھََا كُلَّ حِینٍ بإِِذْنِ رَبھَِّاكَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ 

.. الإیمان یدفع المرء لبذل أقصى ما یمكن بذلھ في سبیل رضى ربھ، فتراه حریصًا على دعوة الناس، 

آمرًا بالمعروف، ناھیاً عن المنكر. 

صاحب الإیمان الحي شخص إیجابي، شُعلة من النشاط، لا یھدأ، ولا یكل، ولا یمل من تبلیغ دعوة ربھ 

ودلالة خلقھ علیھ.. نجده دومًا مسارعًا لفعل الخیرات في كل الاتجاھات.. ینتظر أي باب یفتح أمامھ للتقرب 

إلى الله لیلج فیھ. 

 فنصلى، صلى الله عليه وسلم.. روى النسائي عن أبي سعید بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عھد رسول الله 

قَدْ ﴿ ھذه الآیة صلى الله عليه وسلم فنصلى قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلمفمررنا یوما ورسول الله 

]. 144 [البقرة: ﴾نرََى تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ فلََنوَُلِّیَنَّكَ قِبْلَةً ترَْضَاھَا فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

، فنكون أول من صلى الله عليه وسلمحتى فرغ من الآیة، فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتین قبل أن ینزل رسول الله 

.  )2( ، وصلى بالناس الظھر یومئذصلى الله عليه وسلمصلى (في اتجاه الكعبة)، فتوارینا فصلیناھا، ثم نزل النبي 

.. كلما ازداد الإیمان ودخل نوره القلب، انفتح القلب وانشرح ودبت الحیاة فیھ، وشعر صاحبھ بالسكینة 

والطمأنینة، وزاد انتباھھ ویقظتھ، وكلما استیقظ القلب من غفلتھ زاد تشمیره للسعي نحو الآخرة، وقل 

اھتمامھ بالدنیا ورغبتھ فیھا، واشتدت رغبتھ فیما عند الله، وانعكس ذلك في تعاملھ مع المال، فیزداد إنفاقھ 

). 6308) رواه البخاري (1(

 مكتبة العبیكان. )168/ 1() تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر 2(

                                                 



  

لھ..  

مَن ذاَ الَّذِي ﴿ یجلس بین أصحابھ إذ تلا علیھم قولھ تعالى: صلى الله عليه وسلم.. في یوم من الأیام، وبینما كان رسول الله 

]، فإذا بأحد الحاضرین وھو «أبو الدحداح» یقول لرسول 11 [الحدید: ﴾یقُْرِضُ اللهَ قرَْضًا حَسَناً فَیضَُاعِفَھُ لَھُ 

: أیستقرضنا الله؟ الله 

». نعم: «صلى الله عليه وسلمفیجیبھ 

فیقول لھ: لقد أقرضت ربي حائطي (بستاني).. 

ھذا البستان كان بھ من النخل ما یقارب الستمائة نخلة. 

وانطلق الرجل إلى البستان، وما إن وصل إلیھ حتى نادى على زوجتھ: یا أم الدحداح ھیا بنا نخرج من 

البستان فقد أقرضتھ ربي. 

. )1(فقالت المرأة الصالحة لزوجھا: ربح البیع أبا الدحداح.. ربح البیع أبا الدحداح

مستھدف التربیة الإیمانیة 

الھدف القریب الذي ینبغي أن تحققھ التربیة الإیمانیة ھو زیادة الإیمان في القلب حتى یعلو على الھوى، 

أو بمعنى آخر: زیادة الإیمان في القلب بالدرجة التي توقظھ من غفلتھ وتجعلھ في حالة من الیقظة والانتباه، 

 عندما سألھ الصحابة عن علامات دخول النور القلب فقال: صلى الله عليه وسلمومظاھر ھذه الحال قد ذكرھا رسول الله 

. )2(»الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزولھ«

.. ھذا ھو الھدف القریب الذي إن تحقق فعلینا ألا نقف عنده ونكتفي بھ، بل علینا أن نسعى لتحقیق الھدف 

البعید وھو تمكین وھیمنة الإیمان على القلب حتى تتحرر إرادتھ ویصبح قلباً سلیمًا یستقبل الأحداث ویتعامل 

]،  فكل ما 11 [التغابن: ﴾وَمَن یؤُْمِنْ باِ�ِ یھَْدِ قلَْبَھُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴿مع مستجدات الحیاة بدوافع إیمانیة 

عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كلھ لھ خیر، : «صلى الله عليه وسلمیصیبھ حینئذ یجد لھ تفسیرًا «ومعاملة إیمانیة» كما قال 

. )3(»ولیس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابتھ سراء شكر وكان خیرًا لھ، وإن أصابتھ ضراء صبر فكان خیرًا لھ

أن تصل بالمرء إلى تنویر قلبھ، حتى یصبح قلباً أبیض، فتستنیر علیھا .. التربیة الإیمانیة الصحیحة 

 والحاكم ،) 7159 (حبان وابن) ، 18615 برقم 22/300 في المعجم الكبیر ( الطبراني)، و12504 برقم 3/146 أحمد ( ) رواه1(
). وقال شعیب الأرنؤوط في تحقیقھ لمسند أحمد : صحیح الإسناد على شرط مسلم. 2/20(

) ، وضعفھ 35456 برقم 13/221) ، وابن أبي شیبة (  10552 برقم 7/352 ( والبیھقي) 7863 برقم 4/346 () رواه الحاكم2(

.  )965الألباني في السلسلة الضعیفة برقم (

. )2999 رقم ، 4/2295) رواه مسلم (3(

                                                 



  

بصیرتھ، وتعلو حساسیتھ تجاه كل ما یرضى الله عز وجل فیتسابق إلى فعلھ، وإلى كل ما یبغضھ فیسارع 

إلى تركھ. 

من أحب �، وأبغض �، : «صلى الله عليه وسلم.. التربیة الإیمانیة علیھا أن تخُِضع مشاعر الإنسان � عز وجل كما قال 

. )1(»وأعطى �، ومنع �، فقد استكمل الإیمان

أن تعبد الله غایة التربیة الإیمانیة الوصول لمرحلة الإحسان التي ذكرت في حدیث جبریل المشھور: «

 .)2(»كأنك تراه

: النفس وضرورة تزكیتھا

من تعریفات النفس أنھا مَجْمَع الشھوات داخل الإنسان، لذلك فمن طبیعتھا أنھا تطمح دومًا لتحقیق ما 

تھوى وترغب، وترید أن یكون لھا حظ ونصیب في كل عمل یقوم بھ الإنسان دون النظر إلى عواقب ذلك، 

كالطفل الذي یقوم بالضغط والإلحاح على أبویھ للحصول على شيء قد یكون فیھ ضرره، فالنفس كما 

ارَةٌ باِلسُّوءِ ﴿وصفھا القرآن  ]. 53 [یوسف: ﴾إِنَّ النَّفْسَ لأمَّ

وھي لا تأمر بالسوء لحب السوء في ذاتھ، ولكن ظناً منھا بإمكانیة تحصیل الشھوة منھ. 

وَأحُْضِرَتِ ﴿.. ومن صفاتھا أنھا شحیحة تحب الاستئثار بكل شيء فیھ نفع لھا ولو كان نفعاً محدوداً 

]. 128 [النساء: ﴾الأنْفسُُ الشُّحَّ 

.. لدیھا القابلیة للفجور والطغیان إذا تركھا صاحبھا بدون ترویض وتربیة ومتابعة.. ولدیھا كذلك القابلیة 

اھَا ﴿للاستكانة والتطویع إذا ما رُوضت وزكیت  . ]8، 7[الشمس:  ﴾ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَاوَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

.. أشد ما یسعدھا شعورھا بالتمیز عن الآخرین، وأشد ما یشقیھا ویحزنھا شعورھا بالنقص عنھم. 

قَدْ أفَْلَحَ مَن ﴿وھي میدان التكلیف.. من یزكیھا یفلح ویفوز، ومن یتركھا دون ترویض یخیب ویخسر 

 ].10، 9 [الشمس: ﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دسََّاھَازَكَّاھَا 

أقسام ھوى النفس: 

، وقسم خفيٌّ .  النفس تھوى وتمیل دومًا إلى تحصیل الشھوات.. ھذه الشھوات تنقسم إلى قسمین: قسم جليٌّ

فالشھوة الجلیة: ھي اللذة الناتجة عن الطعام والشراب و... 

أما الشھوة الخفیة: فھي تلك اللذة الناتجة عن مدح الناس وثنائھم، وكذلك الشعور بالعلو والتمیز على 

).  5965 وصححھ الألباني في صحیح الجامع ()،4683 برقم 4/354 ( رواه أبو داود:) صحیح1(

. )9 رقم ، 1/39 (ومسلم ،) 50 رقم ، 1/27 (البخارى)2(

                                                 



  

الآخرین، وارتفاع المنزلة عندھم، والتقدم علیھم. 

ولأن النفس محبوبة، وما تدعو إلیھ محبوب نجد الكثیر من الناس لا ینتبھ لخطورتھا، بل ویسترسل مع 

ھواھا في تحصیل الشھوات -وبخاصة الخفیة- دون أن یدرك أنھ بذلك یخونھا ویظلمھا عندما یتبع ھواھا، 

ویساھم في طغیانھا، ویقترف من أجلھا الذنوب والمخالفات التي تستدعي وتستوجب العقاب الإلھي في الدنیا 

]. 33 [النحل: ﴾وَمَا ظَلَمَھُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ ﴿والآخرة 

.. البعض قد یستشعر أھمیة المعرفة، فینمي عقلھ بالعلوم النافعة، وقد ینتبھ لقلبھ فیتعاھده بالأوراد 

التي تزید الإیمان، ولكنھ ینسى أن بداخلھ من یتربص بكل أعمالھ لیأخذ نصیبھ وحظھ ولذتھ منھا، 

فیتعرض بذلك عملھ لخطر عدم القبول.. إنھا نفسھ التي بین جنبیھ. 

الشھوة الخفیة: 

.. إذن فالنفس ھي العقبة الكؤود بیننا وبین الله عز وجل، ولقد خلقھا الله -عز وجل- بھذه الصفات لیختبر 

مدى صدق عبودیتنا لھ، فلولا وجودھا لما وجد العبد أي مشقة في القیام بالطاعة، والإخلاص � عز وجل. 

وشھوات النفس الجلیة قد ضبطھا الشرع وحددھا من حیث الحلال والحرام والمباح والمكروه، لذلك فمن 

السھل على صاحب الإیمان الحي أن یلتزم -بعون الله- بھذه الضوابط. 

أما الشھوات الخفیة فمع تحذیر الشرع الشدید من الاسترسال معھا إلا أن الكثیرین لا ینتبھون إلى ھذا 

التحذیر ولا یتعاملون معھ مثل تعاملھم الحذر والمنضبط مع الشھوات الجلیة، وذلك لأن الشھوة الخفیة ألذ 

وأحب إلى النفس من الشھوة الجلیة. 

ومن أھم الشھوات الخفیة التي تسكر النفوس، وتجعلھا في حالة من السعادة والنشوة: الشعور بالرضا 

عن النفس، والتمیز عن الآخرین، وعلو المنزلة عندھم، وإذا أردت تخیل ھذه المشاعر فما علیك إلا أن 

 تتذكر حالك عندما تتعرض للمدح من غیرك...

خطورة الرضا عن النفس والإعجاب بھا: 

 الرضا عن النفس والإعجاب بھا من أمراض القلوب، وھو یحبط العمل الملازم لھ، ویعرض صاحبھ 

.  )1(»النادم ینتظر الرحمة، والمعجب ینتظر المقت: «لمقت الله.. قال 

. )2(»من تعظَّم في نفسھ، واختال في مشیتھ، لقى الله وھو علیھ غضبانوقال: «

فأما المھلكات: فشح مطاع، وھوى متبع، وإعجاب  «صلى الله عليه وسلم:وھو من المھلكات التي تھلك المرء. قال 

). 7254) أخرجھ البیھقي في شعب الإیمان (1(

). 6157) صحیح، رواه الإمام أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، وأورده الألباني في صحیح الجامع (2(

                                                 



  

. )1(»المرء بنفسھ

ماذا لو أھملت التربیة النفسیة؟! 

عندما یھمل المرء تزكیة نفسھ فمن المتوقع أن تظھر علیھ، وعلى الدائرة المحیطة بھ الكثیر من الآثار 

السلبیة.. ھذه الآثار ستتفاوت من شخص لآخر بحسب درجة إھمال تزكیة النفس. 

فمن تلك الآثار المتوقعة: استحواذ المُعجَب بنفسھ على الحدیث في أي لقاء یجمعھ مع غیره لأنھ یرى أنھ 

أحسن من یتكلم. 

ا على فرض رأیھ على من حولھ، مُعرضا عن  ل لھ نفسھ أنھ أحسن من یفكر، لذلك قد تجده مصر� وستسُوِّ

الاستماع إلى آراء الآخرین، بل قد یسفھ آراءھم، ولا یقیم لھا اعتبارًا. 

.. ومن تلك الآثار: إكثاره من نصح الآخرین وتوجیھھم، ونقد آرائھم وأفعالھم، وفي نفس الوقت تجده لا 

یقبل النصح من أحد وخاصة من أقرانھ أو من ھم أقل منھ سنا أو شأنا، ولا یسمح لأحد بنقد آرائھ أو أفعالھ. 

.. یصعب علیھ الاعتراف بخطئھ، ویجتھد في تبرئة نفسھ من أي اتھام بالتقصیر ولو اضطره ذلك إلى 

الكذب أو اتھام الآخرین بالتجني علیھ وظلمھ. 

... لا یحب الناجحین من أقرانھ، ویتحاشى الحدیث عنھم، فإن اضطر لذلك تجده یجتھد في إبراز 

سلبیاتھم، والتقلیل من حجم نجاحھم. 

.. عندما یتحدث في أي محفل فإنك تجده دوما یصبغ كلامھ بالحدیث عن نفسھ (أنا.. لي.. عندي)، ولا 

یمل من تكرار ذلك. 

نماذج مضیئة: 

أدركت الأجیال الأولى خطورة إھمال تزكیة النفس، والسكون إلیھا، والرضا عنھا وأدركوا أن أخطر 

آفة یمكن أن تصیب المرء ھي أن یذوق طعم نفسھ، فیطوع كل أعمالھ وأقوالھ وحركاتھ لإسعادھا، وسقایتھا 

ما تستلذ بھ فكانت أحوالھم وأقوالھم تدل على ذلك. 

 سید المتواضعین.. أخرج ابن المبارك في الزھد أن النبي ولقد كان قدوتھم في ھذا الأمر الرسول محمد 

 قد أتُي لھ بطعام فقالت لھ عائشة: لو أكلت یا نبي الله وأنت متكئ كان أھون علیك، فأصغي بجبھتھ حتى 

 .)2(»بل آكل كما یأكل العبد وأنا جالس كما یجلس العبد،فإنما أنا عبدكاد یمس الأرض بھا وقال: «

). 3045الطیالسي عن ابن عمر، وأورده الألباني في صحیح الجامع (و ،)5754 رقم ، 6/47 (الأوسط فى الطبرانى أخرجھ ) حسن:1(

). 53) في زیادات نعیم بن حماد ص (193) الزھد لابن المبارك برقم (2(

                                                 



  

رحم الله أخي یوسف لو أنا أتاني الرسول بعد : «ومن صور استصغاره وتواضعھ مع نفسھ قولھ 

. )1(]50"» [یوسف: ارْجِعْ إلِىَ رَبِّكَ فاَسْألَْھُ مَا باَلُ النِّسْوَةِ : "طول الحبس لأسرعت الإجابة حین قال

وھذا صاحبھ أبو بكر الصدیق -رضي الله عنھ- یصعد على المنبر في أول خطبة یخطبھا بعد تولیھ 

الخلافة ویقول: «لقد ولیت علیكم ولست بخیركم»، مع إنھ بنص الأحادیث النبویة خیر الأمة، ولكنھ لم یعش 

مع ھذه الحقیقة، ولم یتجاوب معھا، بل كان دائم الحذر من نفسھ، وكان یلبس خاتما نقُِش علیھ: «عبد ذلیل 

لرب جلیل». 

 وعلى عاتقھ قربة ماء، فقلت: یا أمیر المؤمنین لا رضي الله عنھوقال عروة: رأیت عمر بن الخطاب 

ینبغي لك ھذا، فقال: لما أتتني الوفود بالسمع والطاعة دخلت في نفس نخوة، فأحببت أن أكسرھا، ومضى 

 .)2(بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغھا في إنائھا

: مستھدف التربیة النفسیة

تعاھد المرء لنفسھ، وعدم الاطمئنان الضروري لما كانت تزكیة النفس أمر غایة في الأھمیة، كان من 

لھا، أو الوثوق بھا. 

لابد من تزكیة النفس، وتربیتھا على العبودیة � عز وجل، والتي تصل بالمرء إلى الیقین بأنھ با� 

وبإمداداتھ لا بنفسھ العاجزة الأمارة بالسوء، وأن یوقن كذلك بأن بینھ وبین الكفر أن یتركھ الله عز وجل: 

نْ أحََدٍ أبََداً﴿ ]، ألم یكن من دعاء إبراھیم علیھ 21 [النور: ﴾وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ

]. 35 [إبراھیم: ﴾وَاجْنبُْنيِ وَبَنيَِّ أنَ نَّعْبدَُ الأصْناَمَ ﴿السلام: 

..ویوقن أیضا بأن أي طاعة یؤدیھا فا� عز وجل وحده ھو الذي أعانھ وحبب إلیھ القیام بھا، وبعث فیھ 

 ﴾وَإِنِ اھْتدَیَْتُ فَبِمَا یوُحِي إلِيََّ رَبيِّ﴿القوة اللازمة لأدائھا، وأزاح عنھ العوائق التي من شأنھا أن تعطلھ عنھا 

]. 50[سبأ: 

.. التربیة النفسیة تھدف إلى: تحقیق نكران الذات، وممارسة التواضع بصورة تلقائیة غیر متكلفة، 

وتھدف كذلك إلى أن یكون المرء عند نفسھ صغیرًا، وأن یرى الناس جمیعا أفضل منھ، كما یقول الإمام 

النووي: «لا تستصغر أحداً فإن العاقبة منطویة، والعبد لا یدري بم یختم لھ. فإذا رأیت عاصیا فلا تـَرَ 

نفسك علیھ، فربما كان في علم الله أعلى منك مقاما، وأنت من الفاسقین، ویصیر یشفع فیك یوم 

 القیامة...».

). 3491 أخرجھ الإمام أحمد، وصححھ الألباني في صحیح الجامع (:) صحیح1(

. 5/435) صلاح الأمة في علو الھمة للعفاني 2(

                                                 



  

بذل الجھد في سبیل الله : 

الحركة وبذل الجھد في سبیل تلبیة احتیاجاتھ، وتحقیق أھدافھ، فالحركة -  أي إنسان  -من طبیعیة الإنسان

دلیل الحیاة. 

.. ھذه الحركة لابد لھا من توجیھ صحیح حتى تكون مثمرة، تؤدي إلى النجاح في تحقیق ھدف وجود 

الإنسان على الأرض. 

فا� -عز وجل- لم یخلقنا ویسكننا الأرض لكي نأكل أو نشرب أو نتزوج، بل خلقنا لأداء اختبار العبودیة 

لھ -سبحانھ- بالغیب. 

.. نعم، علینا ونحن نؤدي ھذا الاختبار أن نقوم بالمحافظة على أجسادنا والعمل على نموھا الصحیح 

بالغذاء النافع حتى نستطیع أن نؤدي تكالیف الاختبار، ولابد من التزاوج حتى تظھر الأجیال الجدیدة التي 

.  ولابد من الحركة لتلبیة الاحتیاجات المعیشیةقدر الله وجودھا.. وھكذا

بالإضافة إلى حركة المرء لتلبیة احتیاجاتھ المعیشیة؛ فإن على المسلم أن یكون لھ جھد وحركة في و

سبیل الله من خلال محورین أساسیین: 

المحور الأول:  العمل الصالح 

على المسلم أن یعمل بالطاعات والأعمال الصالحة التي أمره الله بھا، ویجتھد في القیام بالأعمال 

المندوبة والتي تسمي «فضائل الأعمال» قدر المستطاع. 

الِحَاتِ ﴿فلكي یرسخ الإیمان في القلب لابد من إتباعھ بالعمل الصالح:  وَمَن یأَتِْھِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ

]. 75 [طھ: ﴾فأَوُلَئِكَ لھَُمُ الدَّرَجَاتُ الْعلاُ

فعلى المسلم أن تكون دائرة بذل جھده الأولى ھي نفسھ وأن یجتھد في استكمال جوانب التربیة الثلاثة 

المشار إلیھا آنفا (المعرفیة والإیمانیة والنفسیة)، وأن یجتھد كذلك في العمل بكل ما یبلغھ من أعمال صالحة 

موافقة للسنة حتى یكتب من أھلھا. 

یقول الإمام النووي: ینبغي لمن بلغھ شيء من فضائل الأعمال أن یعمل بھ ولو مرة واحدة لیكون من 

 في الحدیث المتفق على صحتھ: صلى الله عليه وسلمأھلھ،ولا ینبغي أن یتركھ مطلقا، بل یأتي بما تیسر منھ، لقول النبي 

. )1(«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما استطعتم»

المحور الثاني: دعوة الخلق إلى الله: 

 - دار الھدى- الریاض. 28، 27) الأذكار للنووي ص 1(
                                                 



 [یوسف: ﴾قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلِىَ اللهِ ﴿وعلى المسلم أن یكون لھ جھد معتبر یبذلھ في الدعوة إلى الله 

108 .[

فلا یكفي أن یكون المسلم صالحا في نفسھ لیحقق العبودیة الحقة الكاملة � عز وجل، بل لابد من قیامھ 

 إِلاَّ قلُْ إِنيِّ لَن یجُِیرَنيِ مِنَ اللهِ أحََدٌ وَلَنْ أجَِدَ مِن دوُنِھِ مُلْتحََداً ﴿بواجب تبلیغ رسالة ربھ، ودعوة خلقھ إلیھ 

نَ اللهِ وَرِسَالاتَِھِ   ].23، 22 [الجن: ﴾بَلاغًَا مِّ

ولیس ھذا أمرًا اختیاریا، بل ھو تكلیف إلھي لأمة الإسلام منذ أن اختارھا الله عز وجل لتقود البشریة 

وتسعدھا بالإسلام. 

ولئن كان بذل الجھد في سبیل الله مطلوباً من المسلم في كل وقت؛ إلا أن الحاجة تشتد إلیھ في ھذا 

العصر أكثر من أي وقت مضى، كیف لا والمسلمون قد أصبحوا تحت أقدام أعدائھم، وتراجع دورھم 

الحضاري، وأصبحوا عالة على الأمم الأخرى، بالإضافة إلى تغلغل المشروع الصھیوني في دیار الإسلام، 

واستعلاء الباطل، وارتفاع رایات المادیة والعلمانیة، مع ابتعاد المسلمین عن تطبیق تعالیم دینھم بصورة 

صحیحة.. 

من ھنا تبرز الحاجة لبذل غایة الجھد في اتجاه تغییر ھذا الوضع، والمساھمة الفعالة في بناء المشروع 

]. 11[الرعد:  "إِنَّ اللهَ لاَ یغَُیرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغَُیرُِّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ الإسلامي الذي ینطلق من قولھ تعالى: "

مستھدف التربیة الحركیة: 

التربیة الحركیة لابد وأن تشمل ضبط وتوجیھ حركة المسلم في الحیاة، وھدفھا أن یكون لھ أثر طیب في 

]، وأن یساھم مساھمة بنَّاءه في إقامة المشروع 31 [مریم: ﴾وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أیَْنمََا كُنتُ ﴿كل مكان یحل فیھا 

الإسلامي الذي یھدف إلى استئناف الحیاة الإسلامیة الصحیحة، ویھدف كذلك إلى إنقاذ البشریة من الضیاع، 

ینُ كُلُّھُ �ِ ﴿وإسعادھا بالإسلام   ].39 [الأنفال: ﴾وَیكَُونَ الدِّ

ماذا لو أھُملت التربیة؟ 

.. عقل المسلم بحاجة إلى تغذیتھ بالمعرفة النافعة حتى یكتمل نموه، وتتفتح نوافذه، وتتسع مداركھ. 

.. وقلبھ بحاجة إلى إیمان متجدد حتى یستضيء، وینفتح ویصبح قلبا سلیما. 

.. ونفسھ بحاجة، إلى ترویض وتزكیة حتى یسلس قیادھا وارتداؤھا رداء العبودیة � عز وجل. 

.. أما حركة المسلم فھي بحاجة إلى توجیھ مستمر حتى یكون لھ أثر نافع في الحیاة، وحتى یحقق 

-من خلال ذلك الأثر- مراد ربھ من وجوده كمسلم یحمل طوق النجاة للبشریة جمعاء. 

.. ھذه الأمور الأربعة لا یكفي لتحقیقھا اھتمام لحظي، أو إمداد عابر، بل لا بد من دوام الإمداد 

والرعایة حتى یظھر الأثر المطلوب. 

  



 علینا الاھتمام بھا جمیعاً، وعدم التركیز على محور دون الآخر، ولو حدث ھذا وفي الوقت ذاتھ

لكان النتاج: تشوه في الشخصیة، وعدم ظھور ثمرة التربیة المتكاملة ألا وھي تحقیق العبودیة � عز 

وجل بمفھومھا الصحیح. 

فعندما یحدث اھتمام بتحصیل العلم دون الاھتمام بزیادة الإیمان، فستكون النتیجة المتوقعة: 

شخص كثیر التنظیر، حافظًا للنصوص، كثیر الحدیث عن القیم والمبادئ والمعاني العظیمة، لكنك 

تجد في المقابل واقعا یختلف عن الأقوال والتنظیرات، فھو یتحدث عن العدل والمساواة، بینما لا 

یتعامل ھو مع الآخرین بھذه القیم وبخاصة مع من یرأسھم..یتحدث عن الزھد في الدنیا وأھمیة العمل 

للآخرة في حین یحرص على جمع المال، وینفق منھ بحساب شدید، ویدقق في كل شيء، وفي أتفھ 

الأمور. 

.. كل ھذا وغیره بسبب عدم الاھتمام بالإیمان بنفس درجة الاھتمام بالعلم، فالذي یقرب المسافة 

بین القول والفعل، ویترجم العلم إلى سلوك ھو الطاقة والقوة الروحیة المتولدة من الإیمان كما أسلفنا. 

أما عندما یتم الاھتمام بالإیمان دون العلم فستجد أمامك شخصا جاھلا مشوھا یتشدد فیما لا ینبغي 

التشدد فیھ، ویترخص فیما لا ینبغي الترخص فیھ. 

ستجد شخصا ضیق الأفق لا یستطیع أن یتعامل مع فقھ الواقع ومستجدات العصر، ولعل في قصة 

التائب -قاتل المائة- ما یؤكد ذلك، فھذا الرجل الذي كان قد قتل تسعاً وتسعین نفسا ثم تاقت نفسھ للتوبة 

فسأل عن أعبد الناس فدلوه على راھب، فذھب إلیھ وأخبره بما فعلھ ثم سألھ: ھل لي من توبة؟!! 

فكانت إجابتھ بالنفي تعكس مدي جھلھ با� عز وجل الغفور الرحیم، فما كان من الرجل إلا أن قتلھ 

َّسھ من التوبة، لیكمل بھ الضحیة المائة.  بعد أن یأ

وبعد ذلك تاقت نفسھ مرة أخرى للتوبة، فسأل عن أعلم الناس، فدلوه على عالم بمفھوم العلم 

الصحیح ألا وھو العلم با� وبأسمائھ وصفاتھ وأحكامھ فذھب إلیھ وسألھ: ھل لي من توبة بعد كل ما 

فعلتھ؟!، فطمأنھ ھذه العالم، وأجابھ بأن لھ توبة فا� -عز وجل- یغفر الذنوب جمیعاً، ثم طلب منھ أن 

ره بماضیھ.  یغادر بلدتھ إلى بلدة أخرى حتى تحسن توبتھ بوجوده في وسط طیب لا یذُكَِّ

فما أضر على الإنسان من الجھل!! وما أخطر على الإنسان من ضعف الإیمان!! 

أعلم ولكن لا أستطیع: 

.. وفي حالة الاھتمام بالتربیة النفسیة والتعرف على النفس ومدى خطورتھا على الإنسان مع 

إھمال التربیة الإیمانیة الصحیحة، فمن المتوقع أن تجد أمامك شخصا كثیر النقد لنفسھ، حزیناً على 

  



  

حالھ وكیف أنھ یكثر من الحدیث عن نفسھ وإنجازاتھ، لكنھ لا یستطیع ترك ما یتضایق منھ لأنھ لا 

یجد القوة الدافعة لجھاد نفسھ ألا وھي قوة الإیمان. 

عبادة الذات: 

أما في حالة الاھتمام بالعلم والإیمان مع عدم الانتباه للنفس، وإھمال تزكیتھا، فسیكون النتاج: 

شخص كثیر العبادة، كثیر المعلومات.. سبَّاق لفعل الخیر وبذل الجھد، لكنھ متورم في ذاتھ،لا یرى 

نفسھ إلا بعدسة مكبرة، ویرى غیره بعكس ذلك، لأن عبادتھ وأوراده وبذلھ في الغالب سیغذى إیمانھ 

بنفسھ وبقدراتھ وأنھ أفضل من غیره، فیتمكن منھ -بمرور الأیام واستمرار الإنجازات والنجاحات - 

داء العجب، ومن ورائھ الغرور والكبر والعیاذ با�، فیعرض نفسھ لمقت ربھ وحبوط عملھ.. قال 

. )1(صلى الله عليه وسلم: « ثلاث مھلكات: شُحٌّ مطاع، وھوى متبع، وإعجاب المرء بنفسھ »

جاء في الأثر: قال تعالى: یا داود إني قد آلیت على نفسي أن لا أثیب عبداً من عبادي إلا عبداً قد 

علمت من طلبھ وإرادتھ وإلقاء كنفھ بین یدي أنھ لا غنى لھ عني... وأنھ لا یطمئن إلى نفسھ بنظرھا 

... )2(وفعالھا إلا وكلتھ إلیھا

تفریغ الطاقة وبذل الجھد: 

ومع ضرورة الاھتمام بالتربیة المعرفیة والإیمانیة والنفسیة تأتي كذلك أھمیة التعود على بذل 

الجھد في سبیل الله وفي دعوة الناس إلیھ، فلو لم یتحرك المسلم، ویعلم الناس ما تعلمھ، ویأخذ بأیدیھم 

لتغییر ما بأنفسھم بإذن الله فإنھ سیصاب بالفتور والخمول والكسل، ولن یدرك أسرار الكثیر من 

المعاني التي یتعلمھا، وكیف لا، وھو لا یمارسھا في الواقع العملي، كالبئر التي إذا ما ترُكت ولم 

یستخدمھا الناس أسِنت وغاض ماؤھا وجفت. 

خطورة الحركة بدون زاد: 

وفي المقابل، فإن الحركة وبذل الجھد في سبیل الله، إن لم یكن وراءھا زاد متجدد فإن عواقب 

: «مثل الذي یعلم الناس الخیر، صلى الله عليه وسلموخیمة ستلحق بصاحبھا، ویكفیك في بیان ھذه الخطورة قولھ 

. )3(وینسى نفسھ، مثل الفتیلة، تضيء للناس، وتحرق نفسھا»

... فلابد من الأمرین معا: لابد من الزاد، ولابد من التحرك بھذا الزاد. 

)، 745، رقم 1/471)، والبیھقى فى شعب الإیمان (5452، رقم 5/328) جزء من حدیث حسن: أخرجھ الطبرانى فى الأوسط (1(

). 1802وحسنھ الشیخ الألباني في الصحیحة برقم (

) المحبة � للجنید. 2(

) سبق تخریجھ. 3(

                                                 



إن العلاقة بین الزاد والحركة، كالعلاقة بین خزان المیاه، وضغط المیاه المتدفق من الصنبور 

المتصل بھ، فعلى حسب كمیة المیاه في الخزان تكون قوة تدفقھا من الصنبور، فإذا نقص منسوب 

المیاه في الخزان بشكل كبیر، فإن تیار الماء ینزل ضعیفاً من الصنبور، أما إذا ما أصبح الخزان 

فارغا، فإن الصنبور لن یخرج (ماء)، بل سیخرج (ھواءً ) وھذا ھو حال الداعیة الذي ینسى نفسھ، 

ولا یتزود بما یحتاجھ وینفعھ، فھو قد ینجح في قیامھ بأعمال دعویة بین الناس، لكنھا أعمال غیر 

مؤثرة أو منتجة.. یبذل جھدا، وینفق وقتا ومالا ولكن دون أثر إیجابي یذُكر على نفسھ أو الآخرین. 

  



التربیة بین الأصالة والانحراف 
التربیة ھي الوسیلة العملیة للإصلاح والتغییر الحقیقي والدائم في ذات الفرد، ومن ثم الأمة، فھي 

إذن أداة التغییر المنشود . 

وللتربیة ثوابت لابد من مراعاتھا ودوام الأخذ بھا، فمن أھم ثوابتھا أن ھدفھا ھو تعبید الناس � 

عز وجل وتحریرھم من العبودیة لسواه . 

: ضرورة التكامل بین عناصرھا الأربعة ( المعرفیة – الإیمانیة – النفسیة – ومن ثوابتھا

الحركیة)، وأي خلل في واحد منھا یؤدي إلى عدم ظھور ثمرتھا . 

استمراریة التربیة: 

: الاستمراریة، فالھدف الأسمى للتربیة ھو التغییر الحقیقي الإیجابي في ذات ومن ثوابت التربیة

الإنسان، والذي ینتج عنھ تحقیق العبودیة � عز وجل.. مع الأخذ في الاعتبار أنھ لو تحقق ھذا الھدف 

في مرحلة زمنیة ما، فإن ھذا لا یعني استمرار وجوده حتى نھایة العمر، فھناك مؤثرات خارجیة قد 

تفُسد النتاج التربوي وتقضي على أثره، وھناك ضغوط إعلامیة تضغط على العقول والنفوس، وھناك 

فتن كقطع اللیل المظلم، وھناك شیاطین الإنس والجن، وما یھدفون إلیھ من إضلال البشر جمیعاً، 

وھناك شواغل الحیاة وتقلباتھا التي قد تعوق المرء عن القیام بواجباتھ الدینیة تجاه نفسھ وأمتھ، وھناك 

لاستیفاء حظوظھا وشھواتھا ... دومًا نفس مُحبة للشھوات، كارھة للتكالیف، تدفع صاحبھا 

..ھذه العوائق وغیرھا یستمر وجودھا في طریق المسلم حتى الموت، لذلك فإن من الضروري 

الاستمرار في التربیة بجوانبھا الأربعة حتى الموت. 

ولكم حقق أناسٌ الكثیر من أھداف التربیة في الجوانب الأربعة وذلك في مرحلة زمنیة من مراحل 

حیاتھم، لكنھم لم یحافظوا على ذلك وركنوا إلى ماضیھم، ولم یعتنوا بأنفسھم، ولم یستمروا في 

تعاھدھا كما كان في السابق، فزال توھجھم شیئاً فشیئاً، وتراجعوا عن مقام القدوة لغیرھم، بل وصار 

. بعضھم فتنة لھم

 ویؤكد على ضرورة استمرار تعاھد المرء لنفسھ والحرص على دوام التغذیة المستمرة لمكوناتھ 

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ یكَُونوُا كَالَّذِینَ أوُتوُا  قولھ تعالى: ﴿ ألََمْ یَأنِْ لِلَّذِینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ ا�َّ

] 16 ﴾ [الحدید: فطََالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فَقَسَتْ قلُوُبھُُمْ الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ 

  



  

. )1(وقولھ صلى الله عليه وسلم: «إن الإیمان یخلق في القلوب كما یخلق الثوب فجددوا إیمانكم»

أین الأثر؟: 

: أن مقیاس نجاحھا ھو التغیر الحادث من ورائھا ولیس مجرد القیام بوسائلھا . ومن ثوابت التربیة

القیام بوسائل التربیة یؤدي إلى التغییر إن عاجلاً أو آجلاً، وبغض النظر مجرد فالبعض یظن أن 

عن الكیفیة التي یتم بھا تناول الوسائل . 

ومما یثیر الدھشة أننا لا نطبق ھذا الأمر في أمورنا الحیاتیة، بل دائمًا ما نربط الوسائل بالأثر، 

ومثال ذلك: 

عندما یذھب شخص إلى الطبیب شاكیاً علة ما، فالمتوقع أن یستمع الطبیب إلى شكواه ثم یقوم 

بالكشف السریري علیھ، ثم یكتب لھ الدواء الذي یراه مناسباً لحالتھ . 

ولن یفوت الطبیب تذكیر مریضھ بطریقة أخذ الدواء، فھذا قبل الأكل، وھذا بعده، وذاك قبل النوم، 

ثم ینصحھ بالانتظام في تناولھ، وفي النھایة یطلب منھ مراجعتھ بعد عدة أیام . 

ومن المتوقع أن أول سؤال سیسألھ الطبیب لمریضھ عند المقابلة الثانیة سیكون عن مدى تحسن 

حالتھ الصحیة، فإن وجد تحسناً ملحوظًا فسیطلب منھ الاستمرار على أخذ الأدویة – كلھا أو بعضھا 

– مدة زمنیة أخرى حتى یتم لھ الشفاء – بإذن الله – وإن لم یلحظ ھذا التحسن فسیتوجھ إلى مریضھ 

بالسؤال عن مدى جدیتھ في تناول الدواء بالطریقة الصحیحة، فإن علم أنھ قد التزم بذلك، فسیتجھ 

تفكیره نحو تغییر جرعات الدواء أو استبدالھ بآخر، وكیف لا یفعل ذلك وھو یعلم بأن ھدف مجيء 

المریض إلیھ ھو بحثھ عن الشفاء – بإذن الله – ویعلم كذلك أن الأدویة ما ھي إلا وسائل لتحقیق ھذا 

الھدف. 

إن العلاقة بین الأدویة والعافیة تمُثل العلاقة بین الوسائل والأھداف، ومن العجیب أن ھذا التصور 

لتلك العلاقة نمارسھ  بصورة تلقائیة، وفي أمور كثیرة فیما یخص أمور دنیانا، أما أمور دیننا فالأمر 

یختلف، بمعنى أن الأھداف في كثیر من الأحیان تنُسى، وذلك حین تتحول الوسائل إلى أھداف 

 وغایات .

 

ضرورة النظر إلى الأثر: 

) وقال: رواتھ 5، رقم 1/45) وقال الھیثمي: إسناده حسن. والحاكم  (1/52 ) حدیث حسن: أخرجھ الطبراني كما في مجمع الزوائد (1( 

). 1585): قال العراقي في أمالیھ: حدیث حسن، وحسنھ الشیخ الألباني في السلسلة الصحیحة، رقم (2/324مصریون ثقات. وقال المناوي (

ویخلق بمعنى : یبلى. 

                                                 



  

ومما یؤكد ضرورة النظر إلى الأثر قولھ صلى الله عليه وسلم: « اللھم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ینفع، 

. )1(ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا یسُمع»

ومعنى دعاء لا یسُمع أي لا یسُتجاب، ولا يُُ◌عتد بھ فكأنھ غیر مسموع . 

قال الطیبي: اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما یشُعر بأن وجوده مبني على غایتھ، وأن 

الغرض منھ تلك الغایة، وذلك أن تحصیل العلوم إنما ھو للانتفاع بھا، فإذا لم ینتفع بھ لم یخلص منھ 

كفافاً، بل یكون وبالاً، ولذلك استعاذ منھ . 

وإن القلب إنما خُلق لیتخشع لبارئھ وینشرح لذلك الصدر، ویقذف النور فیھ، فإن لم یكن كذلك كان 

.  )2(قاسیاً فیجب أن یسُتعاذ منھ

عندما تتحول الوسائل إلى غایات : 

عندما تمُارس العملیة التربویة من خلال القیام بالوسائل دون ربطھا بالأثر فإن ذلك من شأنھ أن 

یجعل الھم منصرفاً نحو تنفیذ الوسائل لذاتھا وبأي شكل كان، وربط نسبة النجاح بعدد الوسائل التي تم 

تنفیذھا، وكلما زاد العدد كانت النسبة أعلى – من وجھة نظره – مع أن النجاح الحقیقي للعملیة 

التربویة إنما یقُاس بالأثر الإیجابي الناتج عنھا . 

إن مثال من یوجھ ھمھ نحو الوسائل دون ربطھا بالأثر كمن یقفز في مكانھ وھو یظن أنھ یركض 

للأمام، وعند أي توقف یفُاجأ بأنھ لم یبرح مكانھ . 

وفي المقابل، فعندما یكون ھدف المُربيِّ من كل وسیلة تربویة ھو إحداث أثر إیجابي في ذات 

المتلقي، فإن ھمھ سینصرف نحو كیفیة تحقیق ذلك، ومِن ثمََّ یقوم بتطویع كل شيء تتضمنھ الوسیلة 

لخدمة الھدف . 

فالصلاة وسیلة للقرب من الله وزیادة الإیمان، ومقیاس نجاحھا ھو مدى الاستقامة بعدھا ﴿  إِنَّ 

لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت:  ]. 45الصَّ

ر في كیفیة  فإذا ما غاب ھذا المفھوم عن المرء وأصبح ھدفھ ھو أداء الصلاة فقط، فإنھ لن یفُكِّ

استجلاب الخشوع فیھا، بل قد یدخلھا وھو مشغول البال، ویخرج منھا وھو مشغول البال، یؤدیھا 

)، 3837، رقم 2/1261)، وابن ماجھ (5467، رقم 8/263)، والنسائى (1548، رقم 2/92 ) حدیث صحیح: أخرجھ أبو داود (1( 

) وقال: صحیح، وصححھ الألباني في 354، رقم 1/185)، والحاكم (29126، رقم 6/17)، وابن أبى شیبة (8469، رقم 2/340وأحمد (

). 1308صحیح الجامع برقم ( 

). 2/285 ) عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 2( 

 

                                                 



  

بحركات سریعة.. یسُرع الخُطى نحو المسجد حتى یدركھا مع الإمام فیفقد السكینة والھدوء.. ویترك 

ذھنھ – وقت أدائھا – یجول في أودیة الدنیا لینتبھ والإمام ینُھیھا بالتسلیم . 

فلو قام المرء بأداء عشرات ومئات الركعات بھذه الكیفیة فلن تزیده قرباً من الله عز وجل ولا 

استقامة على أمره، بعكس من یجتھد في إحضار قلبھ معھا، ویتفكر فیما یتلو من قرآن وأذكار 

وھدوء.. فبلا شك أنھ سینتفع بھا وستزیده قرباً من الله واستقامة  یذھب إلى أدائھا بسكینة، ووأدعیة

على أمره بقدر تواجد قلبھ وخشوعھ معھا .فالصلاة النافعة ھي التي تقرب إلى الله ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾ 

]. 19[العلق: 

. )1(أما الأخرى فھي التي لا تحقق ذلك الھدف.. قال صلى الله عليه وسلم: « وأعوذ بك من صلاة لا تنفع»

 لذلك وكما یقول بعض السلف: « إن الرجلین یكون مقامھما في الصف واحداً وما بین صلاتھما 

كما بین السماء والأرض ». 

ى التربیة :  ممارسات سلبیة تحت مُسمَّ

ھناك العدید من الممارسات السلبیة التي قد تحدث من البعض تحت مسمى التربیة، وھي للأسف 

 تستنفذ الكثیر من الوقت والجھد دون تحقیق الأثر المطلوب، ومن تلك الممارسات:

 . تحویل العمل التربوي إلى نشاط اجتماعي 

فعلى سبیل المثال: لو أن ھناك مجموعة من الأطباء قد تخرجوا في دفعة واحدة من الكلیة ... 

تربطھم علاقة صداقة قویة، وقد اتفقوا على تخصیص یوم في الأسبوع للجلوس سوی�ا في نادي من 

النوادي الاجتماعیة، ثم تطور الأمر وأحضروا معھم زوجاتھم.. الرجال یجلسون سوی�ا في مكان، 

والنساء یجلسن في مكان آخر، ثم تطور الأمر إلى التفكیر في نشاط مصاحب یجعل لقاءاتھم أكثر 

نفعاً، فاقترحوا قراءة بضع آیات من القرآن، والتعرف على تفسیرھا، والقراءة في كتاب من كتب 

الفقھ أو السیرة أو الفكر الإسلامي، أما الزوجات فقد اتفقن على المساھمة في العمل المجتمعي ككفالة 

الأیتام، ومساعدة المحتاجین.. واستمر الأمر على ذلك. 

فما ھو تقییمك لھذا النشاط ؟ 

ألا توافقني أنھ نشاط اجتماعي أقرب منھ لأن یكون عملاً تربوی�ا ؟ 

)، وقال شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح على شرط 2153 ، رقم 6/156) ، والضیاء (1015 ، رقم 3/293)أخرجھ ابن حبان (1(

مسلم. 

                                                 



فلیس مجرد الجلوس للقراءة أو الاتفاق على القیام بأعمال اجتماعیة یؤدي إلى التغییر في ذات 

الإنسان، فالتربیة ھي ممارسة مؤثرة ومستمرة لمعنى من المعاني ینتج عنھا تغییر في الاھتمامات 

.  كما أسلفناوالسلوك

مفاھیم مختلطة حول العملیة التربویة : 

التربیة نشاط ھناك بعض المفاھیم المختلطة عند البعض حول العملیة التربویة، ومن ذلك: « 

». العمل الدعوي والخدمي وعمل مستقل عن 

إن التغییر الداخلي للأمة، وعودتھا إلى صحتھا ھو الطریق الصحیح للتغییر والإصلاح، وأداة 

ذلك ھي التربیة، ومِن ثمََّ فلابد أن تصطبغ كل الأعمال بالصبغة التربویة، حتى تساعد جمیعھا - بإذن 

الله - في إحداث الأثر الإیجابي الدائم في ذات الإنسان وفي مكوناتھ الأربعة، ینتج عنھ تغییر إیجابي 

دائم یدفعھ في اتجاه العبودیة � عز وجل والتعلق التام بھ . 

فالأعمال الدعویة العامة كخطبة الجمعة، والدروس، والوعظ، ینبغي أن تكون في ھذا الاتجاه، ولا 

تصبح بمعزل عن التربیة . 

فعلى خطیب الجمعة مثلاً أن یركز على معنى من المعاني في عدة خطب، ویمزج خطابھ بوسائل 

التأثیر المختلفة كالترغیب والترھیب والقصة والمثل، ویجتھد في حثِّ المُصلین على القیام بعمل أو 

عملین یرسخان المعنى داخلھم، ثم یعمل على التواجد في المسجد طیلة الأسبوع لمعایشتھم وتفقد 

أحوالھم، والتعرف على مدى تفاعلھم مع المعنى، ویستمر في ذلك عدة أسابیع قبل أن ینتقل إلى معنى 

آخر . 

وغني عن البیان أن أھم عامل لنجاحھ في ذلك قیامھ بتحقیق ھذا المعنى في نفسھ قبل طرحھ على 

لاً بالحرقة والرغبة في نفعھم .  الآخرین، حتى یصیر كلامھ مؤثرًا ومُحمَّ

ونفس الأمر ینطبق على أي عمل آخر، كأعمال البر والتكافل مع الفقراء والمنكوبین . 

* ومن المفاھیم المختلطة: اعتبار أن التربیة لشریحة دون أخرى من المجتمع : 

إن عودة الأمة إلى صحتھا یحتاج إلى نھضة تربویة في كل أنحائھا تقوم بدفع الناس إلى تغییر ما 

بأنفسھم حتى تغلب معاني الصلاح على الأمة، وتختفي المظاھر السلبیة، وھذا یحتاج إلى تبسیط 

العملیة التربویة، وربط الفرد بالمنھج أكثر من المربيِّ - كما حدث مع الصحابة -، ویحتاج كذلك إلى 

تغییر الصورة الذھنیة عن العملیة التربویة والتي قد تكون في ذھن البعض مرتبطة بوسائل بعینھا لا 

  



  

، ومن ثمََّ ینصرف عن تربیتھم تحت دعوى عدم إمكانیة )1(یراھا تصلح - من وجھة نظره - للجمیع

ذلك، لیتركھم أسرى لقیود الشھوات والأھواء والشح والإعجاب بالنفس، فإذا ما احتاج یومًا إلى 

وجودھم بجواره في موقف من المواقف التي تتطلب التضحیة من أجل ربھم ونصُرة دینھ ففي الغالب 

لن یستجیبوا لھ، بل قد یكونون ضده، وكیف لا وقیود الدنیا تمنعھم من ذلك، فعلیھ حینئذ أن یلوم نفسھ 

بسبب تقصیره في حقِّھم وانصرافھ عنھم قبل أن یلومھم . 

.. ولو تغیرت الصورة الذھنیة عن التربیة، وتم تبسیطھا وربطھا بأھدافھا من ناحیة، وبالمنھج 

المؤثر من ناحیة ثانیة، وبالقدوة العملیة من ناحیة ثالثة لكان من الممكن التغییرالحقیقي في نفوس 

المسلمین .. 

إن الوسائل لیست غایات - كما أسلفنا - فوظیفتھا الوصول بالمرء إلى تحقیق ھدفھ، فعلى المربيِّ 

أن یستخدمھا – كلھا أو بعضھا – في الوصول إلیھ، بحسب الواقع الذي یمارس فیھ العملیة التربویة . 

یجب القیام بھا، وبالكیفیة التي وردت في ولیس معنى ھذا إھمال الوسائل او الزھد فیھا، فھناك وسائل 

 معایشة، وھناك وسائل أثبتت الأیام ضرورة وجودھا لتحقیق المعیة والالشرع كالفرائض والواجبات

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، یؤكدھا قولھ تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغَداَةِ 

] . 28وَالْعَشِيِّ یرُِیدوُنَ وَجْھَھُ ﴾  [الكھف: 

طلائع دعاة والأما كیفیة تحقیقھا فقد تختلف بحسب واقع الأفراد ومستواھم وظروفھم، فقد یكون لل

شكل وللعامة شكل آخر، المھم ھو تحقیق أھداف التربیة وتعبید الجمیع � عز وجل . 

ولئن كان صلى الله عليه وسلم یربي أصحابھ في مكة من خلال المنھج المؤثر ألا وھو القرآن، ومن خلال المعایشة 

والمتابعة لتأثیر المنھج فیھم وذلك من خلال لقائھ المتكرر بھم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فإنھ كان 

یفعل ذلك أیضًا في المدینة، ولكن كان المسجد ھو مكان الملتقى والمتابعة والمعایشة وتفقد الأحوال 

وشحذ الھمم وتوجیھ الطاقات، وضبط الفھم . 

والحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله  

وصل اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

) كالقیام بالرحلات أو حضور الندوات الثقافیة ...  . 1(
                                                 



الفھرس 
المقدمة 

علاقة الأمة الإسلامیة بالبشریة 

 أمة البلاغ

 أیھا المسلم: أنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 وظیفة ممتدة عبر الزمان والمكان

 منزلة الجھاد وشمول معناه

 أمة جھاد

 رفع الحرج عن الأمة 

 إنقاذ البشریة 

من یستحق العقوبة أكثر؟ 

ماذا ننتظر؟ 

 مفتاح تقدم الأمة وسبیل نھضتھا 

 الدلیل العملي

أمة واحدة ونسیج واحد 
ھل من المعقول أن تلمز نفسك؟ 

 التأكید على جماعیة الأمة

 توزیع المھام داخل الأمة 

 عندما تمرض الأمة

للبیت ربٌّ یحمیھ !!  

 لیس علینا أن ننتظر الخوارق ونحن قاعدون

 وا إسلاماه

 لابد من الأمرین معاً

الإصلاح المنشود: تحریر الإنسان من العبودیة لغیر الله 
 جوھر التوحید

 من كان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات

 الرسول والعبودیة

 الإصلاح الذي ننشده في أنفسنا والآخرین

  



 عندما تمرض الأمة

بین الھدف الأصلي والأھداف الفرعیة 
 الرزق الوفیر یأتي تبعاً لا قصداً 

وماذا عن مشكلات المجتمع؟ 

 التوحید أولاً 

 من صور الخلط في ھذا المفھوم

 الانبھار بالنجاحات الجزئیة

 نقطة البدایة

عالمیة الإسلام 

التربیة أداة الإصلاح والتغییر 
 الأثر الإیجابي الدائم

 التربیة أداة التغییر

 لا بدیل عن التربیة

 ضرورة المعیة والصحبة

 مھمة طلائع الأمة في تربیتھا

 ھكذا فعل المصلحون

 سقوط الخلافة

 من صور الخلط في ھذا المفھوم

جــوانب الإصــلاح 
 الجوانب الأربعة

 ضرورة التربیة الصحیحة

العقل 

 العلم الحقیقي

 العلم النافع

 غایة العلم

 الباب الأعظم

 مستھدف التربیة المعرفیة

  



القلب والتربیة الإیمانیة 

 مركز الإرادة

 المعرفة وحدھا لا تكفي

أفلا تتقون؟ 

 عندما یضعف الإیمان

 الإیمان یصنع المعجزات

مستھدف التربیة الإیمانیة 

النفس وضرورة تزكیتھا  

ما ھي النفس؟ 

 أقسام ھوى النفس

 خطورة الرضا عن النفس والإعجاب بھا

 نماذج مضیئة

 مستھدف التربیة النفسیة

بذل الجھد في سبیل الله  

المحور الأول:  العمل الصالح 

 المحور الثاني: دعوة الخلق إلى الله

 مستھدف التربیة الحركیة

ماذا لو أھُملت التربیة؟ 

 أعلم ولكن لا أستطیع

 عبادة الذات

 تفریغ الطاقة وبذل الجھد

 خطورة الحركة بدون زاد

التربیة بین الأصالة والانحراف 
 استمراریة التربیة

 أین الأثر؟

  



 ضرورة النظر إلى الأثر

 عندما تتحول الوسائل إلى غایات

ى التربیة  ممارسات سلبیة تحت مُسمَّ

 مفاھیم مختلطة حول العملیة التربویة

 من المفاھیم المختلطة: اعتبار أن التربیة لشریحة دون أخرى من المجتمع

الفھرس 

 

  


